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كلمة العدد

لا تس���تغرب عزيزي القارئ هذا العنوان، فإني لم أقصد أن غيره من الأئمة عليهم الس���ام ليس���وا كذلك، بل مرادي سيتضح 
من خال تأملك فيما يلي:

ان الله تعالى هو من أمر بتس���مية هذا الوليد المبارك ب�)حس���ين( على اس���م ابن هارون )شبير(، واسم الحسين في اللغة معناه: مصغر 
حس���ن والحس���ن هو الجمال، فلما سمى رس���ول الله صلى الله عليه وآله وس���لم الولد الأول لأمير المؤمنين عليه الس���ام بإس���م )حسن( 
سمى الولد الثاني باس���م )حس���ين( فبينه وبين أخيه أبي محمد صلى الله عليه وآله وس���لم فارق ما أو لأن اسمي ولدي هارون )ش���ر( 
على وزن فعل، وش���بير على )فعيل( فصار اس���م الحس���ين على وزن ابن هارون الثاني وعلى كل التفاسير أن اسم الإمام الحسين 
ه���و م���ن قب���ل الله تعالى ففي هذا دلال���ة على أن الله تعالى سماه بذلك لعلم���ه بجماله باطناً وظاهراً حاضراً ومس���تقباً وإلا يلزم أن 
يكون من دل اسمه على الجمال ليس بجميل واقعاً وهذا لا يجري على علم الله تعالى لأنه محيط بكل شيء علما، فجمال الإمام 
الحس���ين عليه الس���ام جمال في الظاهر وجمال في الروح والعقل والنطق  وغير ذلك، فلذا صار حجة لله تعالى على الناس وجعله الله 

تعالى إماما لهم، وهذا صريح في الدلالة على عصمته واستقامته وأحقيته في قيامه أو قعوده.

الحسين عليه السام حق
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قطوف دانية من السيرة الحسينية

وجود أهل البيت عليهم السلام قبل 
خلق آدم عليه السلام

فقد روى أنَّ حبيب بن مظاهر الأسدي 
رضي الله عنه أنّه قال للإمام الحـسين بن 
على بن أبى طالب عليهم السلام: أيّ شيء 
عليه  آدم  وجلّ  عزّ  الله  أن يخلق  قبل  كنتم 

السلام؟
قال عليه السلام:

عَرْشِ  حَوْلَ  نَدُورُ  نُورٍ  أشْباحَ  »كُنّا 
وَالتَّهْليلَ  التَّسْبيحَ  لِلْمَلائِكَةِ  فَنُعَلِّمُ  الرَّحْن، 

وَالتَّحْميدَ«.

حبّ أهل البيت عليهم السلام أساس 
الإسلام

روى الطوسي بالإسناد عن شيخه، عن 
أخبرنا  قال:  محمّد  بن  محمّد  عن  والده، 
أبو نصر محمّد بن الحسين البصري، قال: 
الباهلي،  سعيد  بن  نصر  بن  أحد  حدّثنا 
قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق النّهاوندي، 
قال: حدّثنا عبد الله بن حاد، عن عمرو 
بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر 
أبيه، عن  بن الحسين، عن  بن علي  محمد 

جدّه عليهم السلام قال:
عَلَيْهِ  الُله  صَلّى  الِله  رَسُولُ  قَضى  »لَّا 
رَكِبَ  الْوِداعِ  ةِ  حَجَّ مِنْ  مَناسِكَهُ  وَسَلَّمَ  وَآلِهِ 
راحِلَتَهُ وَأنْشأ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الَجنَّةَ إلّا مَنْ 
كانَ مُسْلِماً، فَقامَ إلَيْهِ أبُو ذَرّ الْغِفارِيُّ رحه 

الله فقال: يا رَسُولَ الِله: وَمَا الإسْلام؟
فَقالَ صَلّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ 
الَحياء،  وَزينَتُهُ  التَّقْوى،  وَلِباسُهُ  عُرْيانٌ 
رَتُهُ الْعَمَلَ،  ينُ، وَثََ وَمَلاكُهُ الوَرَعْ، وَكمالُهُ الدِّ
حُبّنا  الإسْلَامِ  وَأساسُ  أساسٍ  شَيْءٍ  وَلِكُلِّ 

أهْلَ الْبَيْتِ«.

ما هي نتيجة حبّ أهل البيت 
عليهم السلام

قال أبان بن تغلب: قال الإمام الحسين 
الشهيد عليه السلام:

»مَنْ أحَبَّنا كانَ مِنّا أهْلَ الْبَيْتِ«.
فقلت: منكم أهل البيت؟!

فقال عليه السلام:
»مِنّا أهْلَ الْبَيْتِ«.

عليه  قال  ثم  ــ  ثلاثاً  ــ  قالها  حتى 
السلام:

)فَمَنْ  الصّالِِ  الْعَبْدِ  قَوْلَ  عْتَ  سَِ »أما 
تَبِعَن فَإنَّهُ مِنّ«.

وعن أبي عبد الله محمّد بن أبي نصر 
قال: حدّثنا أبو زكريّا عبد الرّحيم بن أحد 
أبو  حدّثنا  قال:  الحافظ،  الأزدي  نصر  بن 
بن  الحسين  حدّثنا  الغنّ،  عبد  محمّد 
حدّثنا  الباهلي،  حدّثنا  القرشي،  الله  عبد 
عبد الرّحان بن خالد، حدّثنا معاوية ابن 
هشام، حدّثنا زياد بن النذر، عن عقيصا ــ 
وهو أبو سعيد دينار ــ قال: سعت الحسين 

عليه السلام يقول:
كانَ  وَإنْ  بِّنا  بُِ الُله  نَفَعَهُ  أحَبَّنا  »مَنْ 
نُوبَ  يلَْمِ، وَإنَّ حُبَّنا لَتُساقِطُ الذُّ أسيراً في الدَّ

كَما تُساقِطُ الرّيحُ الْوَرَقَ«.
ومن كلامه صلوات الله وسلامه عليه:

»ألْزِمُوا مَوَدَّتَنا أهْلَ الْبَيْتِ، فَإنَّ مَنْ لَقِيَ 
الَله وَهُوَ يَوَدُّنا دَخَلَ في شَفاعَتِنا، 

النّاسِ  حوائِجَ  إنَّ 
إلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ 

عَلَيْكُمْ،  الِله 
تَُلُّوا  فَلا 

مِنْ تِلْكَ النِّعَمِ فَتَعُودَ عَلَيْكُمْ نِقَماً«.
عن أحد بن محمّد بن خالد البرقي: 
جماعة،  عن  الحميد،  عبد  بن  محمّد  عن 
حدّثن  قال:  الأسدي،  غالب  بن  بشر  عن 
الحسين بن علي عليهما السلام، قال: قال 

لي:
بُّنا  يُِ لا  أحَبَّنا  مَنْ  غالِبٍ  بْنَ  بِشْرَ  »يا 
بين  وقدر  ــ  كَهاتَيْنِ  وَهُوَ  نَْنُ  جِئْنا  لِله،  إلّا 
نْيا،  لِلدُّ إلّا  بُّنا  يُِ لا  أحَبّنا  وَمَنْ  ــ  سبّابتيه 
الْبِرَّ  عَدْلُهُ  وَسِعَ  الْعَدْلِ  قائِمُ  قامَ  إذا  فَإنَّهُ 

وَالفاجِرَ«.
وعن أبي عمير قال: حدّثنا الحسن بن 

عتبة الكندي، قال: حدّثنا بكّار بن بشير، 

ما رواه الإمام الحسين عليه السلام في 
بيان فضائل أهل البيـــــت عليهم السلام
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قال: حدّثنا حزة الزيّات عن عبد الله 
بن شريك، عن بشر بن غالب، عن الحسين 

بن علي عليهما السلام قال:
»مَنْ أحَبَّنا لِله وَرَدْنا نَْنُ وَهُوَ عَلى نَبِيِّنا 
وضم  ــ  هكَذا  وَسَلَّمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلّى 
نْيا لَتَسَعُ  نْيا فَإنَّ الدُّ اصبعيه ــ وَمَنْ أحَبَّنا لِلدُّ

البِرَّ وَالْفاجِرَ«.
وفي لفظ آخر قال عليه السلام:

نْيا  الدُّ صاحِبَ  فَإنَّ  نْيا  لِلدُّ أحَبَّنا  »مَنْ 
بُّهُ البِرُّ وَالْفاجِرُ، وَمَنْ أحَبَّنا لِله كُنّا نَْنُ  يُِ

وَهُوَ يَوْمَ القِيامَةِ كَهاتَيْنِ«.
وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

ميزان حبّ أهل البيت عليهم السلام
عليهما  علي  بن  الحسين  الإمام  عن 

السلام قال:
الِله  رَسُولَ  فَإنَّ  الإسْلامِ،  بُِبِّ  »أحِبُّونا 
صَلّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قالَ: لَا تَرْفَعُوني 
عَبْداً  ذَني  َ اتَّ تَعالى  الَله  فَإنَّ  حَقّي،  فَوْقَ 

قَبْلَ أنْ يَتَّخِذَني رَسُولًا«.

ملاك تولّي أهل البيت عليهم السلام
زين  بن  الحسين  بن  الله  عبد  عن 
العابدين، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسين 

السّبط عليهما السلام قال:
وَآلِهِ  عَلَيْهِ  فَلِجَدِّي صَلّى الُله  »مَنْ والانا 
فَلِجَدِّي صَلّى الُله  وَمَنْ عادانا  وَسَلَّمَ والى، 

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عادى«.

فضيلة الذهاب إلى أهل البيت 
عليهم السلام

قال الإمام سيد الشهداء عليه السلام:
آيَةً  أرْبَعٍ:  مِنْ  يَعْدَمْ خِصْلَةً  »مَنْ أتانا لَْ 
مُسْتَفاداً،  وَأخاً  عادِلَةً،  وَقَضِيَّةً  كَمَةً،  مُحْ

وَمُالَسَةَ الْعُلَماءِ«.

ابتلاء من أحبّ أهل البيت 
عليهم السلام

نقل العلّامة المجلسي رحة الله عليه عن 
كتاب الؤمن: بإسناده عن سعد بن طريف، 
قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فجاء 
فذكروا  قال:  عليه،  فدخل  الأزرق،  جميل 
بلايا للشّيعة وما يصيبهم، فقال أبو جعفر 

عليه السلام:
»إنَّ أناساً أتوا علي بن الحسين عليهما 
فذكروا لهما  عباس،  بن  الله  وعبد  السلام 
بن  الحسين  فأتيا  قال:  ذكرتم،  ما  نو 
علي عليهما السلام، فذكرا له ذلك، فقال 

الحسين عليه السلام:
وَالِله الْبَلاءُ وَالفَقْرُ وَالْقَتْلُ أسْرَعُ إلى مَنْ 
إلى  يْلِ  السَّ وَمِنَ  الْبَراذينَ  رَكْضِ  مِنْ  أحَبَّنا 

صِمْرِهِ)1(«.

بغض أهل البيت عليهم السلام علامة 
النّفاق

عن محمد بن عمر الحافظ قال: حدّثنا 
قال: حدّثنا  التميمي،  بن عبد الله  الحسن 
موسى  بن  عليّ  سيّدي  حدّثن  قال:  أبي، 
بن  موسى  أبيه  عن  السلام،  عليه  الرّضا 
بن  جعفر  أبيه  عن  السلام،  عليه  جعفر 
محمد عليه السلام، عن أبيه محمد بن علي 
عليه السلام، عن أبيه علي بن الحسين عليه 
السلام، عن جدهم الحسين بن علي عليهم 

السلام قال:
»ما كُنّا نَعْرِفُ الْنُافِقيَن عَلى عَهْدِ رَسُولِ 
بِبُغْضِهِمْ  إلّا  وَسَلَّمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  الُله  الِله صَلّى 

لامُ«. عَلِيّاً وَوُلْدَهُ عَلَيْهِ السَّ

قريش وأهل البيت عليهم السلام
بالإمام  الجارود  بن  النذر  يوما  مرّ 
الحسين عليه السلام فقال: كيف أصبحت 

يا بن رسول الله؟ فقال عليه السلام:
بِأنَّ  الْعَجَمِ  عَلَى  تَعَـْدُّ  الْعَرَبُ  »أصْبَحْتُ 
مِنْها،  وَسَلَّمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلّى  مّداً  مُحَ
ةٌ لها بِذلِكَ، وَأصْبَحْنا  وَأصْبَحَتُ الْعَجَمُ مُقِرَّ
يَرَوْنَ  وَلَا  فَضْلَنا  يَعْرِفُونَ  قُرَيْشُ  وَأصْبَحَتْ 
أنّا  ةِ  الأمَّ هذِهِ  عَلى  البَلاءِ  وَمِنَ  لَنا،  ذلِكَ 
لَْ  تَرَكْناهُمْ  وَإذا  يُيبُونا،  لَْ  دَعَوْناهُمْ  إذا 

نا«. يَهْتَدُوا بِغَيْرِ

معرفة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
والوصيّ عليه السلام وإطاعتهما

عليهما  علي  بن  الحسين  الإمام  قال 
السلام:

دٍ  مَّ أبَوَيْهِ الأفْضَلَيْنِ: مُحَ عَرَفَ حَقَّ  »مَنْ 
وَعَليٍّ وَأطاعَهُما حَقَّ طاعَتِهِ قيلَ لَهُ: تَبَحْبَحْ)2( 

نانِ شِئْتَ«. في أيِّ الْجِ
ـــــــــــــــ

مستوى  في  حدور  من  جرى  الاء:  صمر   )1(
فسكن، وهو جار والصمر بالكسر: مستقرُّه.

وقد  والقام،  التمكن في الحلول  التبحبح:   )2(
ببح وتبحبح: إذا تكن وتوسط النزل والقام.

الإمام الحسين عليه  كلمات  الصدر: موسوعة 
السلام: ص 581 ــ 586.



في رحاب علوم القرآن
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يتناول العلامة الطباطبائي قدس سره 
البحوث  من  مموعة  في  الحمد  سورة 

العلمية القيمة، فكان منها:

أولًا البحث في معنى البسملة
الرحن  الله  )بسم  تعالى:  قوله 

الرحيم(
)بسم...(

الناس ربما يعملون عملا أو يبتدئون في 
أو  أعزتهم  من  عزيز  باسم  ويقرنونه  عمل 
كبير من كبرائهم، ليكون عملهم ذاك مباركا 
بذلك متشرفا، أو ليكون ذكرى يذكرهم به، 
التسمية  باب  في  أيضا  موجود  ذلك  ومثل 
فربما يسمون الولود الجديد من الإنسان، 
بنوها  أو عملوه كدار  أو شيئا مما صنعوه 
يبونه  من  باسم  أسسوها  مؤسسة  أو 
السمى  ببقاء  لاسم  ليبقى  يعظمونه،  أو 
بقاء  نوع  الأول  السمى  ويبقى  الجديد، 
والده  باسم  ولده  يسمى  كمن  الاسم  ببقاء 

ليحيى بذلك ذكره فلا يزول ولا ينسى.

المجرى،  هذا  تعالى  كلامه  جرى  وقد 
فابتدأ الكلام باسه عز اسه، ليكون ما، 
مرتبطا  باسه  معلما  العنى  من  يتضمنه 
به، وليكون أدبا يؤدب به العباد في الأعمال 
والأفعال والأقوال، فيبتدئوا باسه ويعملوا 
به، فيكون ما يعملونه معلما باسه منعوتا 
فلا  سبحانه  لأجله  مقصودا  تعالى  بنعته 
يكون العمل هالكا باطلا مبترا، لأنه باسم

والبطلان  للهلاك  سبيل  لا  الذي  الله 
إليه.

يبين في مواضع  الله سبحانه  أن  وذلك 
من كلامه: أن ما ليس لوجهه الكريم هالك 
باطل، وأنه: سيقدم إلى كل عمل عملوه مما 
ليس لوجهه الكريم، فيجعله هباءا منثورا، 
ويبط ما صنعوا ويبطل ما كانوا يعملون، 
فما  الكريم  وجهه  إلا  لشيء  بقاء  لا  وانه 
عمل لوجهه الكريم وصنع باسه هو الذي 
إنما  الأمور  من  أمر  وكل  يفنى،  ولا  يبقى 
نصيبه من البقاء بقدر ما لله فيه نصيب، 
وهذا هو الذي يفيده ما رواه الفريقان عن 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال:
»كل أمر ذي بال ل يبدأ فيه باسم الله 

فهو أبتر«.

والأبتر: هو النقطع الآخر، فالأنسب أن 
متعلق الباء في البسملة ابتدئ بالعنى الذي 
فعل  انه  بما  الكلام  بها  ابتدء  فقد  ذكرناه 
ووحدة  وحدة،  له  فلا محالة  الأفعال،  من 
الكلام بوحدة مدلوله ومعناه، فلا محالة له 
معنى ذا وحدة، وهو العنى القصود افهامه 

من إلقاء الكلام، والغرض المحصل منه.
وقد ذكر الله سبحانه الغرض المحصل 
قال  إذ  القرآن  جملة  هو  الذي  كلامه  من 

تعالى:
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ))...چ 

ڍ  ڍ((.
أفاد  التي  الآيات  من  ذلك  غير  إلى 
هداية  وكلام  كتابه  من  الغاية  إن  فيها: 
باسم  البتدئة  هي  جملة  فالهداية  العباد، 
إليه  الذي  الله  فهو  الرحيم،  الرحن  الله 
لعباده  يبين  الرحن  وهو  العباد،  مرجع 
العامة للمؤمن والكافر، مما  سبيل رحته 
وهو  وحياتهم،  وجودهم  في  خيرهم  فيه 
الخاصة  رحته  سبيل  لهم  يبين  الرحيم 
ربهم  ولقاء  آخرتهم  سعادة  وهو  بالؤمنين 

وقد قال تعالى:
ڤ  ))...ٿٹٹٹٹ 

بحـــــــوث
في سورة 
الحمـــد)1(



Đ

ڤ   ڤ...((.
في  السورة  ذكر  كرر  سبحانه  إنّه  ثم 

))...ۇ ۇ      تعالى:  كقوله  كثيرا  كلامه 
ۆ...((.

وقوله تعالى: ))ئې  ئې ئې...((.
ٻ  ))ٱ  وجل:  عزّ  وقوله 

ٻ...((.
من  طائفة  لكل  أن  ذلك:  من  لنا  فبان 
هذه الطوائف من كلامه )التي فصلها قطعا 
من  نوعا  سورة(  قطعة  كل  وسى  قطعا، 
وحدة التأليف والتمام، لا يوجد بين أبعاض 
هنا  ومن  وسورة،  سورة  بين  ولا  سورة  من 
من  المحصلة  والقاصد  الأغراض  أن  نعلم: 
السور مختلفة، وأن كل واحدة منها مسوقة 
تتم  لا  محصل  ولغرض  خاص  معنى  لبيان 
السورة إلا بتمامه، وعلى هذا فالبسملة في 
مبتدأ كل سورة راجعة إلى الغرض الخاص 

من تلك السورة.
إلى  راجعة  الحمد  سورة  في  فالبسملة 
غرض السورة والعنى المحصل منه، والغرض 
الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السورة 
سبحانه  له  العبودية  بإظهار  الله  حد  هو 
وسؤال  والاستعانة  العبادة  عن  بالإفصاح 
سبحانه  الله  به  يتكلم  كلام  فهو  الهداية، 
مقام  في  متأدبا  ليكون  العبد،  عن  نيابة 

اظهار العبودية بما أدبه الله به.
العمل  هو  العبد  من  العبودية  وإظهار 
الذي يتلبس به العبد، والأمر ذو البال الذي 
سبحانه  الله  باسم  فالابتداء  عليه،  يقدم 
الرحن الرحيم راجع إليه، فالعنى باسك 

أظهر لك العبودية.
الابتداء  بسملة الحمد  الباء في  فمتعلق 
ويراد به تتميم الإخلاص في مقام العبودية 

بالتخاطب.
به  بأس  ولا  الاستعانة  انه  يقال  وربما 
على  السورة  انسب لاشتمال  الابتداء  ولكن 

الاستعانة صريا في قوله تعالى:
))...ٿ ٿ((.

)...الله...(
الإله،  أصله  )فالله(  لفظ الجلالة  وأما 
حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وإله من أله 
الرجل يأله بمعنى عبد، أو من اله الرجل أو 
وله الرجل أي تحير، فهو فعال بكسر الفاء 
بمعنى الفعول ككتاب بمعنى الكتوب سي 
إله لأنه معبود أو لأنه مما تحيرت في ذاته 

العقول، والظاهر أنه علم بالغلبة، وقد كان 
مستعملا دائرا في الألسن قبل نزول القرآن 
قوله  به  يشعر  كما  الجاهلي  العرب  يعرفه 

تعالى:
))ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ...((.

وقوله تعالى:
ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ))...ڳ 

ڱ...((.
يوصف  انه  علما  كونه  على  يدل  ومما 
أفعاله  وسائر  الحسنى  الأساء  بجميع 
تلك الأساء من غير عكس،  الأخوذة من 
رحم  ويقال:  الرحيم  الرحن  الله  فيقال: 
لفظ  يقع  ولا  الله،  ورزق  الله،  وعلم  الله 
الجلالة صفة لشيء منها ولا يؤخذ منه ما 

يوصف به شيء منها.
ولا كان وجوده سبحانه، وهو إله كل شيء 
يهدي إلى اتصافه بجميع الصفات الكمالية 
بالالتزام،  به  عليها  مدلولا  الجميع  كانت 
للذات  وصح ما قيل إن لفظ الجلالة اسم 
صفات  لجميع  الستجمع  الوجود  الواجب 
فيه  تعمل  ل  بالغلبة  علم  فهو  وإلا  الكمال 

عناية غير ما يدل عليه مادة إله.
)...الرحمن الرحيم(

فهما  الرحيم،  الرحن  الوصفان:  وأما 
وتأثر  انفعالي  وصف  وهي  الرحة،  من 
يفقد  من  مشاهدة  عند  بالقلب  يلم  خاص 
أو يتاج إلى ما يتم به أمره فيبعث الإنسان 
إلى تتميم نقصه ورفع حاجته، إلا أن هذا 
الإعطاء  إلى  التحليل  يرجع بسب  العنى 
والإفاضة لرفع الحاجة وبهذا العنى يتصف 

سبحانه بالرحة.
فالرحن، فعلان صيغة مبالغة تدل على 
تدل  مشبهة  صفة  فعيل  والرحيم  الكثرة، 
الرحن  ناسب  ولذلك  والبقاء  الثبات  على 
أن يدل على الرحة الكثيرة الفاضة على 
وعلى  العامة،  الرحة  وهو  والكافر  الؤمن 
قال  القرآن،  في  كثيرا  يستعمل  العنى  هذا 

تعالى:
))ڈ    ژ ژ ڑ((.

وقال تعالى:
ې     ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ))ۅ 

ى...((.
ولذلك أيضا ناسب الرحيم أن يدل على 
النعمة الدائمة والرحة الثابتة الباقية التي 

تقاض على الؤمن كما قال تعالى:

))...ثج ثم ثى((.
وقال تعالى:

))...ئۇ     ئۆ ئۆ ئۈ((.
للمؤمن  عام  الرحن  إن  قيل:  ولذلك 

والكافر والرحيم خاص بالؤمن فقط.

ثانياً: إعراب البسملة
لا  الكسر  على  مبن  جر،  حرف  الباء: 
محل له من الإعراب، )اسم( مرور بالباء، 
آخره،  على  الظاهرة  الكسرة  جره  وعلامة 
والباء هنا للاستعانه كـ)عَمِلْتُ( بالقَدُوم لأنّ 

العنى: اقرأ مستعيناً بالله.
بمحذوف  متعلقان  والمجرور،  والجار 
الشخص  أرادَ  إذا  أتلو،  أو  اقرأ  تقديره: 
الأعمال  جميع  ذلك  على  وقِسْ  القراءة 
وتقدير المحذوفِ فعلًا عند الكوفيين، وهم 

يقدرونه مؤخّراً ليفيد الاختصاص.
المحذوف  فيقدرون  البصريون  وأما 
بسم  ابتدائي  عندهم:  والتقدير:  اساً، 
الله... الخ، وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
التقدير:  محذوف  لبتدأ  خبر  بمحذوف 

ابتدائي كائن بسم الله، و)اسم( مضاف.
)...الله...(

مرور،  إليه  مضاف  الجلالة،  لفظ 
وعلامة جره كسرة الهاء تعظيماً.

)... الرحن الرحيم(
المجرور  وصفة  الجلالة  للفظ  صفتان 
مرور مثله وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، 
من  لها  محل  لا  ابتدائية  البسملة  وجملة 

الإعراب.
أنهما  على  رفعهما  العربية  في  ويوز 
خبران لبتدأ محذوف، التقدير: هو الرحن 

الرحيم.
مفعول  أنهما  على  نصبهما  يوز  كما 
وهذان  أمدح،  والتقدير:  محذوف،  لفعل 
عن  النعت  قطع  أي  القطع  على  الوجهان 

النعوت.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصدر: اليزان في تفسير القرآن للسيد 
الطباطبائي: ج1، ص22.

)1( إعراب القرآن الكريم وبيان معانيه 
لمحمد حسن عثمان: ج1، ص18.



على ضفاف نهج البلاغة

مسؤولية ربّ الأسرة
كلُّ فردٍ في الإسلام له دورٌ ومُهمةٌ وواجبٌ 

عليه القيامُ به.
كلُّ إنســـانٍ في دين الله مسؤولٌ عن شيء 
مـــا في الدنيـــا، ومســـؤولٌ عـــن هذا الشـــيء 
في الآخـــرة، يـــوم يقومُ النـــاسُ لله تعالى ربِّ 

العالين.
وربُّ الأســـرةِ مسؤولٌ عن أسْـــرَتِهِ، التي 
هـــي اللُّبْنـــةُ في المجتمع، فـــإذا صلُحَتْ صلُحَ 

المجتمعُ، وإذا فَسدَتْ فَسُدَ المجتمع.
والأســـرةُ كأنَّهـــا دولةٌ إســـلامية صغيرةٌ 
نموذجيَّـــةٌ، أو هكـــذا يـــبُ أن تكـــون، وربُّ 
الأســـرةِ هـــو الوَلِـــيُّ والقائِـــدُ لهـــا، والراعي 
لأمورِها، يرعى الأطفالَ والزوجةَ والشـــبابَ 
وأمورَه واحتياجاتِهِم... وربُّ الأسرةِ وراعيها 
رَ في شـــأنِها، أو تهاوَن  غـــيُر معذورٍ، إذا قصَّ

في أمرِها.
فهو الذي يرعى شؤون التربيةِ والتصرُّف 
والعلاقاتِ والصلاةِ والصومِ والدرسِ وفترةِ 
الطفولـــةِ والبلـــوغ والشـــبابْ... وبِكَلِمَة، فإنَ 
مســـؤوليةَ ربِّ الأســـرَةِ كبـــيرةٌ جـــداً، وهـــو 

محاسَبٌ عليها.
وهو أيضـــاً الذي يكونُ نموذجاً لأسْـــرَتِه 
في أخلاقه وعباداته، وفي عاطفته ورحته، 
وفي ســـهره وحنانه... وفي إطعامه لهم مبادئ 

الإسلام الحنيف... .
يقـــول مولانا أمـــير الؤمنين علي بن أبي 

طالب عليه السلام في وصيّته لأصحابه:
»وكانَ رَسُـــولُ الِله صَلّـــى الُله عَلَيـْــهِ وَآلِـــهِ 
لاةِ بَعْدَ التّبْشـــيِر لَهُ  وَسَـــلَّمَ نَصِبـــاً تَعِباً بِالصَّ

بِالَجنَّةِ، لِقَوْلِ الِله سُبْحانَهُ:
ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ     ۓ     ))ۓ 

ۇ ۆۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ((.)1(

ُ عَلَيْهَا  فَـــكانَ يأمُـــرُ بِهـــا أهْلَـــهُ، وَيُصَـــبرِّ
نَفْسَهُ«.

ويقول الإمام صلوات الله وســـلامه عليه 
لن فرّغ نفســـه للعبادة والتبتُّـــل، وترك أهله 

وعياله والقيام بواجبهم...:
بيثُ!  »يا عُدَيَّ نَفْسِهِ، لَقَدِ اسْتَهامَ بِكَ الْخَ

تَ أهْلَكَ وَولَدَك!«. أما رَحِْ
وقال عليه السلام في بعض كلماته:

»إنَّ لِلوْلَـــدِ على الوالِدِ حَقّـــاً، وَإنَّ لِلوالِدِ 
عَلـــى الوَلَـــدِ حَقّـــاً، فَحَـــقُّ الوالِدِ عَلـــى الوَلَدِ 
أنْ يُطيعَـــهُ في كُلِّ شَـــيْءٍ، إلّا في مَعْصِيَـــةِ الِله 
نَ  سُـــبْحانَهُ، وَحَقُّ الوَلَدِ عَلى الوالِدِ أنْ يَُسِّ

نَ أدَبَهُ، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرآنَ«. هُ، وَيَُسِّ اسَْ
وفي وصيّتـــه عليـــه الســـلام لابـــن الإمام 
الحســـن عليـــه الســـلام في ضرورة تحســـين 

الُخلُق مع العيال، قال:
لْقِ بِكَ«. »وَلا يَكُنْ أهْلُكَ أشْقى الْخَ

هذه صورة عامة وشاملة حول السؤولية 
الشـــرعية والعرفية والإنســـانية الطلوبة من 
ربّ الأسرة... لكنْ يبقى التحذير من البالغة 
في الاهتمـــام بشـــؤون الأســـرة فـــوق الحدود 
الطلوبة وبطريقة مهووســـة غير مدروســـة، 
لأن هذا ســـيؤثر ســـلبا على البنية التربوية، 
والســـتقبلية للأولاد، فتظهر عليهم مظاهر 
الدلـــع والغنـــج واليوعة، وتبنى شـــخصيتهم 
علـــى  والاعتمـــاد  والتلكـــؤ  الاتكاليـــة  علـــى 
الآخريـــن والضعـــف والخوف من الســـتقبل 

والصاعـــب... وكل هـــذا مـــا كان ليقـــع لـــولا 
الضعف الذي يظهر من الأهل تجاه الأولاد... 
لاذا هـــذا الضعف؟ فإن كان الأولاد مؤمنين 
فـــالله أولى بهـــم... وإن ل يكونوا كذلك، فلم 

الاهتمام بهم؟!
قال الإمـــام أمير الؤمنين عليه الســـلام 

لبعض أصحابه:
»لَا تَجْعَلَـــنَّ أكْثَرَ شُـــغْلِكَ بِأهْلِكَ وَوَلَدِكَ: 
فَـــإنْ يَكُنْ أهْلُكَ ووَلَـــدُكَ أوْلِياءَ الِله، فَإنَّ الَله 
لَا يُضيعُ أوْلِياءَهُ، وإنْ يَكُونُوا أعْداءَ الِله، فَما 

كَ وَشُغْلُكَ بِأعْداءِ الَله؟!«. هَمُّ
الدين فوق القرابة

حثّ الإسلام على صلة الرّحم، ولا تجد 
لهما نظيراً في دين أو شريعة، فصلة الرحم 
أخـــذت حيّـــزا هاما مـــن كتـــاب الله المجيد، 
ومـــن أحاديـــث النـــبي وأهـــل بيتـــه الكـــرام، 

صلوات الله عليهم أجمعين.
وصلـــة الرحم، ونتيجة لنزلتها وأهميتها 
في الإسلام لها أحكام وأعراف وفتاوى تتعلق 
بهـــا، ولها تفاصيـــل وصور عديـــدة وكثيرة، 
تبيّن كيف أن الله تعالى، ل يترك شـــيئاً من 
أمور البشـــر، ولو كان صغـــيراً بنظرهم، إلا 

وجعل له حكما وحدا، وأدبا وسنة.
وبعد هـــذا التدليل على عظمـــة القرابة 
والأسرة في الإسلام، حتى كأنك تال أن لا 
شيء فوقها أو يوازيها أهمية... بعد كل هذا 
تبقى مصلحة الإســـلام وديـــن الله الحنيف، 

وشرعه القدس فوق كل اعتبار.
فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه بشيء، ولو 
كان هذا الشـــيء، قريباً أو حبيباً، أو أخاً أو 

 العلم في الصغر

في نهج البلاغة



أختاً... بل حتى لو كان أباً أو أماً أو ابناً... .
إذا كان هنـــاك خطـــر محـــدق بديـــن الله 
الحنيـــف وشـــرعه القـــدس، والطلـــوب صد 
الأعـــزاء أو القرابـــة عن جريمتهـــم وبغيهم.. 
فيجـــب ذلك ليبقى الإســـلام فـــوق الجميع، 
وليحفظ قبل ســـلامة الجميع... لأن الإسلام 
إذا حفظ، حفظ السلمون وأرض الإسلام... 
وإذا حفـــظ الســـلمون فقـــط، دونـــه، أصبح 
عرضة للأهواء والصال الشـــخصية وحكم 

الفئة العصبية.
وفي إشـــارة وافيـــة وناطقـــة إلى ذلـــك، 
يصف الإمام علي عليه السلام هذه الحقيقة 
الســـاطعة... يصف أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وســـلم وقوة إيمانهم... يصفهم 
يـــوم صفـــين مواجهـــا الشـــككين والتّهمين... 

يقول سلام الله تعالى عليه:
»وَلَقَدْ كُنّا مَعَ رَسُـــولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ 
وَآلِهِ وَسَـــلّم، نَقْتُـــلُ آباءَنا وَأبْناءَنـــا وإخْوانَنا، 
وأعْمامَنا: مَا يَزيدُنا ذلِكَ إلّا إيماناً وَتَسْليماً، 
وَمُضِيّاً عَلى اللقْمِ وَصَبْراً عَلى مَضَضِ الألَْ، 
جُـــلُ  وَجِـــدّاً في جِهـــادِ الْعَـــدُوْ، وَلَقَـــدْ كانَ الرَّ
مِنّـــا، وَالآخَرُ مِنْ عَدُوِّنا، يَتَصـــاوَلَانِ تَصاوُلَ 
الْفَحْلَيْن، يَتَخالَســـانِ أنْفُسَهُما: أيُّهُما يَسْقي 
ةً لَنـــا مِنْ عَدُوِّنا،  صاحِبَـــهُ كَأسَ الَْنُـــونِ، فَمَرَّ
ةً لِعَدُوِّنا مِنّا، فَلَمّا رَأى الُله صِدْقَنا أنْزَلَ  وَمَرَّ
بِعَدُوِّنـــا الْكَبـْــت، وأنـْــزَلَ عَلَيْنـــا النَّصْر، حَتّى 
اسْتَقَرَّ الإسْلامُ مُلْقِياً جِرانَهُ وَمُـبَوِّئاً أوْطانَهُ، 
ينِ  وَلَعَمْـــري لَوْ كُنّا نَأتي ما أتَيْتُمْ، ما قام للدِّ

عَمُودٌ، وَلَا اخْضَرَّ للإيمان عُودٌ...«.
لقـــد بيّن لنا الإمام عليه الســـلام أنّ قتل 
أعزّ النـــاس أحيانـــاً، كالأب والأخ وأمثالهم، 
لنصرة الإســـلام، واجب مطلـــوب، ولا ضير 

في ذلك.
وها هو في موضع آخر، يؤنّب أحد ولاته 
علـــى تهاونـــه في حقـــوق النـــاس وأموالهـــم، 
ويتعجب عليه السلام منه، كيف أن يستسيغ 
طعامـــا وشـــراباً وهو يعلـــم أنه يـــأكل حراماً 
من أموال اليتامى والســـاكين والؤمنين... ثم 
يهدّده بالســـيف الذي ما ضرب عليه السلام 
بـــه أحداً إلا دخل النار، وأنه لن يتهاون عليه 

السلام في ذلك.
يقول عليه السلام:

سَنَ وَالُحسَيْنَ فَعَلا مِثْلَ  »ووَالِله لَوْ أنَّ الْحَ
الَّذي فَعَلْتَ، ما كانَتْ لهُما عِندي هوادة، ولا 
قَّ مِنْهُما،  ظفِـــرا مِنّ بإرادة، حَتّى آخُـــذَ الْحَ

وَأزيح الْباطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِما«.
ويقول عليه السلام في بعض حكمه:

دٍ مَنْ أطاعَ الَله، وإن بَعُدَتْ  مَّ »إنَّ وَليَّ مُحَ
دٍ مَنْ عَصى الَله، وإن  مَّ لُحْمَتُـــهُ، وَإنَّ عَدُوَّ مُحَ

ْقَرُبَتْ قَرابَتُهُ«.
إذن أن تعظيـــم حُـــرَمِ الإســـلام أولى من 
حفـــظ  وأنّ  والعشـــيرة،  القرابـــات  تعظيـــم 

الإسلام مقدم على كل شيء.
التعليم في الصغر

لا تتصوّر يـــا أخي كم هي أهمية التعليم 
في الصغـــر... ولا تتصور كم هو أثر التهذيب 
والتربيـــة والتأديـــب والتعليـــم في الســـنوات 
الأولى من العمـــر، خاصة قبل البلوغ، حيث 
تكـــون النفـــس خالية فارغة مـــن أي فكرة أو 
عـــادة أو انتماء أو ملكة... اللهم إلا من طباع 
الفطـــرة الســـليمة، الـــتي هـــي في الحقيقـــة 
تســـاعد علـــى تقويـــم الـــرء وترشـــيده عنـــد 

كبره.
فالصغير يتعلّم بســـرعة ويتأثر بسرعة، 
ونفســـه غير مســـبوقة بشـــيء وهمـــه قليل، 
ومسؤوليته يســـيرة، طموحه كبير، وصفاؤه 
حاضر... ل يلوّث بنفســـيات الناس السيئة، 
من طمع وضرر وغيرة وحسد وقساوة قلب... 
هو خال من كل ذلك مستعد لتقبل التوجيهات 
والتوصيـــات والإرشـــادات... والعمل بها قبل 
غلبـــة الهوى، وإغـــراءات، الدنيا، وانصراف 

العقل إلى الكر والخديعة.
وفي ذلك يقول أمير الؤمنين عليه ســـلام 
الله تعـــالى في وصيّتـــه لابنـــه الحســـن عليـــه 

السلام:
، إنِّي لَّا رأيتُن قَدْ بَلِعْتُ سِـــناً،  »أيّ بُـــنََّ
وَرَأيتُـــن ازْدادُ وَهْناً بـــادَرْتُ بِوَصِيَّتي إلَيْكَ، 
وَأوْرَدْتُ خِصـــالًا مِنْهـــا، قَبـْــلَ أنْ يَعْجَـــل بـــي 
أجَلي دُونَ أنْ أفْضِيَ إلَيْكَ بِما في نَفْسي، أوْ 
أنْ أنْقَصَ في رأيي، كَما نُقِصْتُ في جِسْـــمي، 
أوْ يَسْـــبِقَن إلَيْكَ بَعْضُ غَلَباتِ الْهَوى، وَفِتَِ 
ا قَلبُ  عْـــبِ النَّفورِ، وَإنمَّ نْيـــا، فَتَكُونَ كَالصَّ الدُّ
ـــدَثِ كالأرْضِ الْخالِيَةِ، ما ألقِيَ فيها مِنْ  الْحَ
شَـــيْءٍ قَبِلَتْهُ، فَبادَرْتُكَ بِالأدَبِ قَبْلَ أنْ يَقسُـــوَ 

دِّ رأيِكَ  قَلبُْكَ، وَيَشْـــتَغِلَ لُبُّـــكَ، لِتَسْـــتَقْبِلَ بِجِ
مِنَ الأمْرِ، مـــا قَد كَفاكََ أهْلُ التَْجارِبْ بُغْيَتَهُ 
لَبِ،  وَتَجْرِبَتَـــهُ، فَتَكُـــونَ قَدْ كُفيتَ مَؤُونَـــةَ الطَّ

وَعُوفيتَ من علاجِ التَّجْرِبَةَ...«.
وفي معـــرض إظهـــار حرصه وحنانه على 
ابنـــه عليـــه الســـلام، يظهر الحب والشـــفقة 
والحرص على التأديب في أوّل العمر، فالنية 
ســـليمة، والنفس خالية، والروح مقبلة... ولا 
ننسى أن هذه الوصية أيضاً موجّهة لنا نن 
الأبنـــاء الروحيّـــين لعلي بن أبـــي طالب عليه 

السلام حيث يقول:
»... وَرَأيْتُ حَيْثُ عِناني مِنْ أمْرِكَ ما يَعْن 
عْتُ عَلَيْهِ مِـــنْ أدَبِكَ،  ـــفيقَ، وَأجْمَ الوالِـــدَ الشَّ
أنْ يَكُـــونَ ذلِـــكَ، وَأنْتَ مُقْبِلُ الْعُمْـــرُ، وَمُقْتَبَلُ 

هْرِ، ذو نِيَّةٍ سَليمَةٍ، وَنَفْسٍ صافِيَةٍ...«. الدَّ
ومن أهم ما يب تعليمه للصغير في أوّل 
عمـــره، الأخلاق، الحســـنة الكاملة، وحســـن 
العاشـــرة، والأدب، والأعـــراف، الاجتماعية 
الشـــكورة،  الشـــائعة  والعـــادات  المحمـــودة، 
وأن نعلمـــه علـــوم القرآن الختلفة، وشـــرائع 
والحـــرام،  الحـــلال  نعلمـــه  وأن  الإســـلام... 
والخير والشـــر، والحســـن والقبيح، والضار 
والنافـــع، وكل مـــا لـــه مدخليـــة في ســـعادته 

الدنيوية والأخروية، ورضوان من الله أكبر.
يقـــول الإمـــام عليـــه الســـلام في بعـــض 

حكمه: »وَلَا ميراثَ كالأدَبِ«.
وقـــال عليه الســـلام أيضا: »وَحَـــقٌّ الوَلَدِ 
نَ أدَبَهُ،  ـــنَ اسَهُ، وَيَسِّ سِّ عَلى الْوالِدِ أنْ يَُ

وَيُعَلِّمَهُ الْقُرآنَ«.
وفي حكمة له عليه الســـلام يقول: »العِلْمُ 

دةٌ«. دَّ وِراثَةٌ كَريمةٌ، وَالآداب خُلَلٌ مَُ
وقال عليه الســـلام: »يا كُمَيْلُ، مُرْ أهْلَكَ 
ـــوا في  أنْ يَرُوحُـــوا في كَسْـــبِ الْـَــكارِمِ، وَيُدْلَجُ

حاجَةِ مَنْ هُوَ نائِمُ...«.
فهـــذا مما يـــب أن يربى عليـــه الأبناء، 
وفيمـــا يـــب أن يعلّمـــوه، وكم نـــن باجة 
عـــن  بعيـــدا  تقـــدّم  فيمـــا  والتفكـــر  للتأمـــل 
الأفكار الغريبة، والخالفة للفطرة السليمة، 

والطريقة القويمة.
ـــــــــــــــ
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والقلب  واللسان  والنفس  الال  في  وهي 
بالعفو والدعاء والإخلاص والوفاء والتخفيف 
ثانية  وتجمعها  والتكليف،  التكلف  وترك 

أمور:
الأول: حقهم في مالك

وله مراتب ثلاث:
أولها: وهي أدناها أن تنزله منزلة عبدك 
وخادمك في القيام بوائجه وأموره من دون 

أن تحوجه إلى سؤال.
منزلة  تنزله  أن  أوسطها  وهي  الثانية: 

نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك.
الثالثة: وهي أعلاها أن تؤثره على نفسك 

وتقدم حاجته على حاجتك، قال تعالى:
ی    ئى     ئى   ئى  ئې  ))...ئې 

ی...((.
)وقال الإمام السجاد عليه السلام لرجل: 
»هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه وكيسه 

فيأخذ منه ما يريد من غير إذن؟«.
»فلستم  السلام:  عليه  قال  لا،  قال: 

بإخوان«(.)1(
الثاني: حقهم في نفسك

حاجاته  قضاء  في  بالنفس  الإعانة  في 
لها  أيضاً  وهذه  السؤال  قبل  بها  والقيام 
درجات: أدناها القيام بالحاجة عند السؤال 

والقدرة مع البشاشة.
فعن الإمام الصادق عليه السلام قال:

أعدائي  »إني لأتسارع إلى قضاء حوائج 
مخافة أن أردهم فيستغنون عن«.

هذا في الأعداء فكيف في الأصدقاء.)2(
الثالث والرابع: حقهم في 

لسانك وقلبك
على اللسان بالسكوت عن ذكر عيوبه في 
حضرته وغيبته والماراة والنافسة معه إلا 
ولو  إليه  تنهى  التي  أسراره  وعن  الله،  في 
بعد القطيعة، فإن ذلك من لؤم الطبع، وأن 
وولده،  وأهله  أحبائه  القدح في  يسكت عن 
وعن حكاية قدح غيره فيه، فإن الذي سبك 
والتفقد  التودد  بإظهار  وبالنطق  بلغك،  من 
والدعاء والثناء، وينصحه ويخوفه إذا ارتكب 
حراماً وينبهه على عيوبه، ويقبح القبيح في 

عينه ويسن الحسن.
قال صلى الله عليه وآله وسلم:

ما لا  منه  يرى  أي  ــ  الؤمن  »الؤمن مرآة 
يرى من نفسه، كما يستفيد بالرآة الوقوف 

على عيوب صورته الظاهرة.
الخامس: حقهم في العفو عن 

زلاتهم وهفواتهم
وهفوة صديقك وأخيك إن كانت في الدين 
في  لتقصير  كانت  وإن  وأرشدته،  نصحته 
اعتذر  وإذا  تعاقبه،  ولا  عنه  عفوت  الأخوة 

إليك فاقبل عذره.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل فعليه مثل 

إثم صاحب الكس«.)3(
السادس: حقهم في الدعاء 

حال الحياة والممات 
الدعاء له في حياته ومماته بكل ما يبه 
لنفسه ولأهله، ولا تفرق بين نفسك وبينه، 

فإن دعاءك له دعاء لنفسك.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»إذا دعا رجل لأخيه في ظهر الغيب قال 
اللك: ولك مثل ذلك«.)4(

وعن الإمام الباقر عليه السلام، في قوله 
تعالى:

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ))ڳ 
ں ں ڻ...((.

قال: »هو الؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، 
فتقول له اللائكة: آمين. ويقول الله العزيز 
الجبار: ولك مثل ما سألت، ولقد أعطيت 

ما سألت ببك إياه«.)5(
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الغريق  مثل  قبره  في  اليت  »مثل  قال:  أنه 
أو  ولد  من  دعوة  ينتظر  شيء،  بكل  يتعلق 
والد أو أخ أو قريب، وإنه ليدخل على قبور 
مثل  الأنوار  من  الأحياء  دعاء  من  الأموات 

الجبال«.
السابع: حقهم في الوفاء 

والإخلاص
والوفاء هو الثبات على الحب وإدامته إلى 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

حقوق الأخوة والصحبة
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الوت معه وبعد الوت مع أولاده وأصدقائه، 
فإن الحب إنما يراد للآخرة، فإن انقطع قبل 
ولذلك  السعي،  وضاع  العمل  حبط  الوت 
قيل: )قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثير 

الوفاء في حال الحياة(.)6(
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكرم 
عجوزاً دخلت عليه، فقيل له في ذلك فقال: 

»إنها كانت تأتينا أيام خدية«.)7(
أقاربه  جميع  مراعاة  الوفاء  ومن 
وأصدقائه، وأن لا يتغير حاله في التواضع 
ولايته،  واتسعت  شأنه  ارتفع  وإن  أخيه  مع 

وأن لا يصادق أعدائه.
الثامن: حقهم في التخفيف 

وترك التكليف
عليه،  يشق  ما  أخاه  يكلف  لا  بأن  وذلك 
ولا يستمد منه من جاه ولا مال، ولا يكلفه 
التواضع له والتفقد والقيام بقوقه، بل لا 
يقصد بمحبته إلا الله تبارك وتعالى تبركاً 

بدعائه واستئناساً بلقائه.)8(
السلام:  عليه  الؤمنين  أمير  الإمام  قال 
»شر الأصدقاء من تكلف لك، ومن أحوجك 

إلى مداراة، وألجاك إلى اعتذار«.
قال:  السلام  عليه  الصادق   الإمام  وعن 
»أثقل إخواني عليّ من يتكلف لي وأتحفظ 
منهم، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما 

أكون وحدي«.)9(
من هم إخوان الثقة وإخوان 

المكاشرة؟
روي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: 
»قام رجل بالبصرة فقال: يا أمير الؤمنين 
السلام:  عليه  فقال  الإخوان؟  عن  اخبرنا 
وإخوان  الثقة،  إخوان  صنفان:  الإخوان 

الكاشرة.
والجناح  الكهف  فهم  الثقة  إخوان  فأما 
على  أخيك  من  كنت  فإذا  والال،  والأهل 
وصاف  وبدنك  مالك  له  فابذل  الثقة  حد 

من صافاه وعاد من عاداه واكتم سره وعيبه 
وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم 

أقل من الكبريت الأحر.
الكاشرة فإنك تصيب لذتك  وأما إخوان 
منهم فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما 
وراء ذلك عن ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا 

من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان«.)10(
كريما  يكن  ل  وان  العقل  ذا  صاحب 

والكريم وان ل يكن ذا عقل راجح
قال:  السلام  عليه  الصادق  الإمام  وعن 
»قال أمير الؤمنين عليه السلام: لا عليك أن 
تصحب ذا العقل، وإن ل تحمد كرمه، ولكن 
انتفع بعقله واحترس من سيئ أخلاقه، ولا 
بعقله  تنتفع  ل  فإن  الكريم  صحبة  تدعن 
ولكن انتفع بكرمه بعقلك وفرّ كل الفرار من 

اللئيم الأحق«.)11(
لا تصاحب من لا عهد له

وقال الإمام الصادق عليه السلام: »عليك 
ولا  له  عهد  لا  وكل محدث  وإياك  بالتلاد، 
أمان ولا ذمة ولا ميثاق، وكن على حذر من 
أعداء  الناس  فإن  نفسك،  في  الناس  أوثق 

النعم«.)12(
لا تصاحب إلا من كان حاويا 

لهذه الصفات
قال:  السلام  عليه  عنه  أخرى  رواية  وفي 
»لا تكون الصداقة إلا بدودها، فمن كانت 
فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى 
الصداقة، ومن ل يكن فيه شيء منها فلا 
أن  فأولها  الصداقة:  من  شيء  إلى  تنسبه 
تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية 
والثالثة  شينه،  وشينك  زينه  زينك  يرى  أن 
والرابعة  مال،  ولا  ولاية  عليك  تغيره  لا  أن 
أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته، والخامسة 
ــ وهي تجمع هذه الخصال ــ أن لا يسلمك 

عند النكبات«.)13(
من أصاب هذه الأشياء الثلاثة 

فقد أصاب خيرا كثيرا
الإمام  عن  الشريعة  مصباح  في  ورد 
قل  »قد  قال:  أنه  السلام  عليه  الصادق 
الله،  في  الإخاء  زمان:  كل  في  أشياء  ثلاثة 
الله،  دين  في  الأليفة  الصالحة  والزوجة 
الثلاثة  أحد  أصاب  ومن  الرشيد،  والولد 
فقد أصاب خير الدارين والحظ الأوفر في 

الدنيا.
أو  لطمع  أرادك  من  تؤاخي  أن  واحذر 
واطلب  شرب،  أو  أكل  أو  قتل  أو  خوف 
ولو  الأرض  ظلمات  وفي  الأتقياء  مؤاخاة 
أفنيت عمرك في طلبهم، فإن الله عزّ وجل 
ل يخلق على وجه الأرض أفضل منهم بعد 
ما  بمثل  العبد  على  الله  أنعم  وما  النبيين، 
الله  قال  لصحبتهم،  التوفيق  من  به  أنعم 

تعالى:
ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ   ))ڱ 

ڻ((«.)14(
ــــــــــــــــــــــــ

ج3،  الكاشاني:  للفيض  البيضاء  المحجة   )1(
ص320.

ج3،  الكاشاني:  للفيض  البيضاء  المحجة   )2(
ص321.

ج3،  الكاشاني:  للفيض  البيضاء  المحجة   )3(
ص339.

)4( الأمالي للشيخ الطوسي: ص481.
ج4،  الكاشاني:  للفيض  الصافي  تفسير   )5(

ص376.
)6( آداب الصحبة لأبي عبد الرحن السلمي: ج1، 

ص93.
للقاضي  الصطفى  حقوق  بتعريف  الشفا   )7(

عياض: ج1، ص127.
)8( المحجة البيضاء للفيض الكاشاني: ج3، ص318 

ــ 345.
ج9،  النوري:  للمحدث  الوسائل  مستدرك   )9(

ص155.
)10( )الكافي للكلين:ج2، ص248 ــ 249.

)11( وسائل الشيعة للحر العاملي: ج12، ص19.
)12( الكافي للكلين: ج8، ص249.

ص25  ج12،  العاملي:  للحر  الشيعة  وسائل   )13(
ــ 26.

عليه  الصادق  الإمام  الشريعة،  )مصباح   )14(
السلام: ص150 ــ 151.



أخلاقك هويتكأخلاقك هويتك

Čċ

قد عرفت أن الحلم هو طمأنينة النفس، 
ولا  بســـهولة  الغضـــب  لا يركهـــا  بيـــث 
يزعجه الكروه بسرعة، فهو الضد الحقيقي 
للغضب، لأنه الانع من حدوثه وبعد هيجانه 
لـــا كان كظـــم الغيظ مما يضعفـــه ويدفعه، 
فمـــن هذه الحيثية يكـــون كظم الغيظ أيضا 

ضدا له.
فنحن نشير إلى فضيلة الحلم وشرافته، 
ثم إلى فوائد كظم الغيظ ومنافعه، ليجتهد 
طالب إزالة الغضب في الاتصاف بالآل فلا 
يـــدث فيه أصلا، وبالثانـــي، فيدفعه عند 

هيجانه.
فنقـــول: الحلـــم: هـــو أشـــرف الكمـــالات 
النفســـية بعد العلم، بل لا ينفع العلم بدونه 
أصلا، ولذا كلما يمدح العلم أو يســـأل عنه 
يقـــارن به، قال رســـول الله صلـــى الله عليه 

وآله وسلم:
»اللهم أغنن بالعلم وزين بالحلم«.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
»خمس من ســـنن الرســـلين«، وعـــد منها 

الحلم.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»وابتغـــوا الرفعـــة عنـــد الله«، قالـــوا: وما 
هي يا رســـول الله!؟ قال: »تصل من قطعك 
وتعطـــي مـــن حرمـــك، وتحلـــم عمـــن جهـــل 

عليك«.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»إن الرجـــل الســـلم لـــدرك بالحلم درجة 
الصائم القائم«.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
»إن الله يـــب الحيـــي الحليـــم، ويبغـــض 

الفاحش البذي«.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»ثـــلاث من ل تكن فيـــه واحدة منهن فلا 

تعتدوا بشـــيء من عمله: تقـــوى تحجزه عن 
معاصي الله، وحلم يكف به الســـفيه، وخلق 

يعيش به في الناس«.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»إذا جمـــع الخلائـــق يـــوم القيامـــة، نادى 
منـــاد: أين أهل الفضل؟ فيقـــوم ناس ــ وهم 
يســـير ـــــ فينطلقـــون ســـراعا إلى الجنـــة، 
فتتلقاهم اللائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا 
إلى الجنـــة؟ فيقولـــون: نن أهـــل الفضل، 
فيقولـــون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا 
ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا، وإذا 
جهـــل علينا حلمنا، فقال: لهم ادخلوا الجنة 

فنعم أجر العاملين«.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»مـــا أعـــز الله بجهـــل قـــط، ولا أذل بلم 
قط«.

وقال أمير الؤمنين عليه السلام:
»ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن 

الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك«.
وقـــال الإمـــام علـــي بـــن الحســـين عليهما 

السلام:
»إنه ليعجبن الرجل أن يدركه حلمه عند 

غضبه«.
وقال الإمام الصادق عليه الســـلام: »كفى 

بالحلم ناصرا«.
وقـــال عليه الســـلام: »وإذا ل تكن حليما 

فتحلم«.
وقـــال عليه الســـلام: »إذا وقع بين رجلين 
منازعـــة نزل ملكان، فيقول للســـفيه منهما: 
قلـــت وقلـــت وأنت أهـــل لا قلت، وســـتجزي 
بمـــا قلت، ويقـــولان للحليـــم منهما: صبرت 

وحلمت سيغفر لك إن أتمت ذلك«.
وقال عليه الســـلام: »فإن رد الحليم عليه 

ارتفع اللكان«.

وبعـــث الإمـــام عليه الســـلام غلاما له في 
حاجـــة فأبطـــأ، فخـــرج علـــى أثـــره فوجده 
نائما، فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه، 
فقـــال له: »يا فلان! والله مـــا ذلك لك! تنام 

الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار«.
وقال الإمام الرضا عليه السلام:

يكـــون  حتـــى  عابـــدا  الرجـــل  يكـــون  »لا 
حليما«.

كظم الغيظ
وأما )كظم الغيظ( فهو وإن ل يبلغ مرتبة 
الحلـــم فضيلـــة وشـــرافة، لأنـــه التحلم: أي 
تكلـــف الحلـــم، إلا أنه إذا واظـــب عليه حتى 
صـــار متعـــادا تحدث بعد ذلـــك صفة الحلم 
الطبيعي، بيث لا يهيج الغيظ حتى يتاج 

إلى كظمه.
ولذا قال رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 

وسلم:
»إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم«.

فمـــن ل يكـــن حليما بالطبـــع لا بد له من 
الســـعي في كظم الغيظ عنـــد هيجانه، حتى 
تحصـــل لـــه صفـــة الحلـــم، وقـــد مـــدح الله 
ســـبحانه كاظمـــي الغيـــظ في محكـــم كتابه، 

وتوارت الأخبار على شرافته وعظم أجره.
قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه 

وسلم:
»مـــن كظـــم غيظـــا ولـــو شـــاء أن يمضيـــه 

أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا«.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة 
غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى«.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
»إن لجهنـــم بابـــا لا يدخلـــه إلا من شـــفى 

غيظه بمعصية الله تعالى.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

 فضيلة الحلم
وكظم الغيظ
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»مـــن كظم غيظا وهـــو يقدر على أن ينفذه 
دعاه الله يـــوم القيامة على رؤوس الخلائق، 

حتى يخبر من أي الحور شاء«.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»من أحب السبيل إلى الله تعالى جرعتان: 
جرعـــة غيـــظ يردها بلـــم، وجرعة مصيبة 
يردها بصبر«، وقال ســـيد الســـاجدين عليه 
الســـلام: »وما تجرعـــت جرعة أحب إلي من 

جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها«.
وقال الإمام الباقر عليه السلام:

»من كظم غيظـــا وهو يقدر على إمضائه، 
حشـــا الله تعـــالى قلبـــه أمنـــا وإيمانـــا يـــوم 

القيامة«.
وقال عليه السلام لبعض ولده:

»يـــا بن ما من شـــيء أقر لعـــين أبيك من 
جرعـــة غيظ عاقبتها صبر، وما يســـرني أن 

لي بذل نفسي حر النعم«.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:

»نعـــم الجرعة الغيظ لن صبر عليها، فإن 
عظيـــم الأجر البـــلاء، وما أحب الله قوما إلا 

ابتلاهم«.
وقال عليه السلام:

»مـــا مـــن عبد كظم غيظـــا إلا زاده الله عز 
وجـــل عزا في الدنيـــا والآخرة«، وقد قال الله 

عز وجل:
ٹ  ٿ   ٿ  ))...ٿ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ((.
وأثابه الله مكان غيظه ذلك«.

وقـــال  عليه الســـلام: »اصـــبر على أعداء 
النعـــم، فإنـــك لن تكافي مـــن عصى الله فيك 

بأفضل من أن تطيع الله فيه«.
كيف نستطيع أن نكون كاظمين الغيظ

إن للغضـــب شـــعور قـــوي يســـيطر علـــى 
الإنســـان وقـــد يـــؤدي بـــه لفعـــل الكثـــير من 
الأشـــياء الخاطئـــه لذلك لابـــد أن ناول أن 
نبتعـــد عنـــه بـــأي طريقـــه؛ ولكن مـــاذا نفعل 
للحفـــاظ علـــى الهـــدوء والتصرف الشـــرعي 

السوي؟
الإحساس بأهمية كظم الغيظ

الغضـــب  في  والتحكـــم  الغيـــظ  كظـــم  إن 
والتصـــرف تبعـــاً لـــا يرضـــي الله ورســـوله، 

فضيلة يتميز بها عباد الله الصالحون.
قال الإمام الصادق عليه الســـلام: »ثلاث 
من مكارم الدنيا والآخرة: تعفو عمن ظلمك، 

وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك«.
التماس العذر وحسن الظن

عندمـــا نتعرض للإســـاءة نشـــعر بالضيق 

والغضب والإحباط ومن الفيد جداً حينذاك 
أن نلتمـــس عـــذراً للغـــير إن أمكـــن ونســـن 

الظن به وإن أساء التصرف معنا.
الآخري��ن  مواق��ف  تفه��م   محاول��ة 

وتذكر مناقبهم
تحـــت ضغـــط الظروف قـــد نميـــل أحياناً 
بينمـــا  الأحـــكام  إصـــدار  في  التســـرع  إلى 
التمهل ينبنا التهور، ويساعدنا على ضبط 
الأعصـــاب والتصرف بكمة مـــع الآخرين، 
وأن لا ننسى محاسنهم في لحظة غضب من 
أجل تصرف خاطئ قد يكون نتج عن إساءة 

في تقدير الأمور.
اللين والمرح المحمود

هـــو أســـلوب فعـــال للتقليـــل مـــن التوتـــر 
الانفعالـــي، حيـــث إن كلمـــة طيبة وابتســـامة 
لبقـــة لهـــا تأثيرها الحســـن في القلـــوب قال 
رســـول الله صلي الله عليه وســـلم : تبســـمك 

في وجه أخيك صدقة . ) رواه الترمذي ( 
الدعاء للمس��يء لتصفي��ة ما في 

الصدور
ليـــس الدعـــاء للمســـيء في ظهـــر الغيـــب 
بالأمر السهل ولكن له نتيجة طيبة في تهدئة 
النفـــوس وصفاتهـــا وتدريب النفـــس الأمارة 

بالسوء علي مقابلة الإساءة بالإحسان.
)يورد هنا قصة مالك الأشـــتر ومن شتمه 

في سوق الكوفة(
العفو عن المسيء والإحسان إليه

فالحســـنة تدفع الســـيئة والعمـــل الصال 
يدفع العمل السيئ وهذا عمل عظيم يتاج 

إلى صبر،
)يورد قصة الإمام الحسن عليه السلام لا 

جاء الشامي وشتمه وشتم أباه(
فإن مقابلة الإساءة بالإحسان تحول العدو 

إلى ولي حيم.
الإعراض عن الجاهلين

على السلم أن يكون على مستوى رفيع من 
الأخـــلاق لا يتنازل عنه للـــرد على الجاهلين 

وإسكاتهم.
يخاطبـــن الســـفيه بـــكل قبـــح

ميبـــاً لـــه  أكـــون  أن  فأكـــره 
حلمـــاً فأزيـــد  ســـفاهة  يزيـــد 

طيبـــاً الإحـــراق  زاده  كعـــود 
التقليل من ال��كلام والأفعال حين 

الغضب
إذا ل يستطع الغاضب التحكم في مشاعر 
الغضـــب فأن عليـــه مراقبـــة تصرفاته، فهو 
مســـؤول عمـــا يصـــدر منـــه مـــن تصرفـــات 

ومحاســـب عليها في الدنيا والآخـــرة.. فعليه 
التقليـــل من الكلام ما أمكن، والســـكوت هو 

الأمثل لئلا يتفوه بكلام يندم عليه لا حقاً.
النقد الذاتي وجهاد النفس 

الدنيا دار عمل ومشـــقة يقاســـي الإنسان 
الشدائد والهموم، ولنتمكن من مواجهة هذه 
الشـــدائد والمحافظـــة علـــى هدوئنـــا، علينا 
أن نقلـــل من شـــأن هموم الدنيـــا وأن نصبر 

ونتسب الأجر عند الله.
النظر إلى الجانب التربوي الحسن

عندما يســـيء أحد الأفراد التصرف معنا 
فـــأن بإمكاننـــا أن نملـــك أنفســـنا، فالغضب 
أو كظـــم الغيـــظ خيـــاران أمامنـــا؛ فبإمكاننا 
أن نغضـــب، أو أن نتجاهـــل أو نتفهـــم، قـــد 
يكـــون من غير اللائق أن نندفـــع بتصرفاتنا 
ومشـــاعرنا الســـلبية أو أن نلقـــي اللوم على 
غيرنـــا، وقـــد يكـــون مـــن الصعب أيضـــاً أن 
نكظـــم الغيظ كلياً، لهذا كان علينا أن نعرف 

كيف يمكن أن نغير مشاعرنا السلبية.
الاستعانة بالصبر والصلاة

إن الصـــلاة والصـــبر لحـــلّ أعقـــد الأمور؛ 
الأمـــور،  أبســـط  الغضـــب  يعقّـــد  بينمـــا 
فبالاســـتعانة بالصبر والصلاة على مرضاة 
الله وطاعته وببس النفس عن هواها نل 

الصعوبات التي تعترضنا.
الانسحاب من الصراع وترك مواطن 

الأذى
عنـــد التعـــرض لتصـــرف مثـــير للغضـــب 
قـــد نس بعـــدم القدرة علـــى ضبط النفس 
وحفظ اللسان وعدم جدوى الأمر بالعروف 
والنهـــي عن النكر، فعندئذ لا حل أســـلم من 
تـــرك موطـــن الإثـــارة والانتقـــال إلى مـــكان 
هادئ إلى أن يهدأ غضبنا ونعاود الســـيطرة 

على زمام النفس.
تغيير الحالة التي فيه

حينما تغضب لقضية معيّنة، وتتشاجر مع 
شخص ما حول موضوع معيّن، فغيّر الحالة 

التي أنت عليها.
فمثـــلًا إن كنـــت واقفاً فاجلـــس، وإن كنت 
جالســـا فاضطجـــع علـــى جنبـــك، وإن كنت 
مضطجعـــاً على جنبـــك فاجلـــس، وإن كنت 

جالساً فقف على قدميك.
إنّ التغيير من حالة إلى أخرى، تساعدك 
علـــى التركيـــز الأكثـــر والتفكير بما ســـيحلّ 

بالعصبية والغضب وعدم كظم الغيظ.
ـــــــــــــــــــــــــ

الصدر: جامع الســـعادات للمحقق النراقي: ج1، 
ص268.
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مباحث عقائدية

نقـــرأ في القرآن الكريم الكثير من الآيات 
الـــتي تتحـــدث عـــن عقـــاب بعـــض الكفـــار 
والآثين التمثل بالخلود في العذاب والنار.

ۋ  ۋ  ۇٴ   ))ۈ 
ســـورة  ې...((.  ۉ   ۉ  ۅ   ۅ 

التوبة، الآية: 68.
وفيما يلي من تلك السورة نفسها يعد الّله 

عزّ وجلّ الرّجال والنّساء بما يلي:
ۓ  ۓ  ے  ے  ))ھ 
ۇ...((. ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ 

سورة التوبة، الآية: 72.
هنـــا يـــبرز أمامنا الســـؤال التالـــي: كيف 
يـــوز أنْ يعاقب شـــخص ارتكب إثاً خلال 
عمـــره، الـــذي قد لا يتجاوز ثانين ســـنة أو 
مئـــة، فيعاقب على ذلـــك بالبقاء في العذاب 

ملايين السنين، أو أكثر؟
هذا التساؤل ليس مهماً، بالطبع، بالنسبة 
للثواب، إذ أنَّ بر رحة الله واســـع، وكلما 
ازداد الثـــواب كان ذلـــك أدل علـــى رحتـــه 

وفضله.
ولكـــن بالنســـبة للأعمـــال الســـيئة، كيف 
يمكن أنْ يعاقب الرء على ســـيئات محدودة 
بعـــذاب خالد؟ كيف ينســـجم هذا العنى مع 
العدالـــة الإلهيـــة؟ ألا يب أنْ يكـــون هناك 

نوع من التعادل بين الجريمة والعقاب؟
للوصـــول إلى جـــواب شـــاف ونهائي لهذا 

السّؤال ينبغي أنْ نلاحظ الُأمور التالية:
أولًا: إنَّ العقوبـــات يـــوم القيامة لا تشـــبه 
كثـــيراً العقوبات في هذه الدنيا، كأن يرتكب 
أحدهم في هذه الدّنيا جريمة السّرقة مثلا 
فيعاقب بالسّجن مدّة معينة، بل إنَّ عقوبات 
يـــوم القيامة أكثر ما تكون بهيئة آثار أعمال 

الإنسان وخصائصها.
وبعبـــارة أوضـــح، إنَّ العـــذاب الذي يعاني 
منـــه الذنبـــون في عـــال الآخـــرة هـــو نتيجة 

أعمالهم التي إقترفوها.
يقول القرآن في تعبير صريح:

بم  بخ  بح  بج  ئي   ئى  ))ئم 
بى    بي تج تح((. سورة يس، الآية: 

.54
هـــذه  يســـد  بســـيطاً  مثـــلًا  لنضـــرب 

الحقيقة.
حينمـــا يندفـــع شـــخص مـــا في تعاطـــي 
وكلمـــا  الكحوليـــة  والشـــروبات  الخـــدرات 
نصحوه بترك هذه الواد السامة التي تضر 
بمعدته وتضعف قلبـــه وتحطم أعصابه، ل 
يدوا عنده أذنا صاغية، بل يمضي بضعة 

أسابيع أو شهور في الاستمتاع الوهوم بهذه 
الـــواد القاتلـــة حتى تظهر عليـــه آثار قرحة 

العدة وانهيار الأعصاب وأمراض القلب.
ويبقـــى بعد ذلك طوال عمره يعاني الآلام 

من تلك الأمراض يئن منها ليله ونهاره.
فهـــل يمكـــن أنْ نعـــترض هنـــا فنقـــول إنَّ 
هذا الشـــخص الذي ل يذنب ســـوى لبضعة 
أســـابيع أو أشـــهر، كيـــف يظل يعانـــي بقية 
عمره ولســـنوات عديدة تلك الآلام ويتحمل 

كل ذلك العذاب؟
لاشـــك إنَّ الجواب سيكون فوراً: تلك هي 
نتائـــج أعماله، أو حتى لـــو أُعطي عمر نوح 

أو أكثر وعاش آلاف السنوات.
فانك كلمـــا رأيته يتأل من تلك الأمراض 
قلـــت: هذا العـــذاب هو الذي أنزله بنفســـه 

بمحض إرادته وكامل وعيه.
إذن )أكثـــر( عقوبات يوم القيامة من هذا 
القبيل وعليه فلا يبقى أي مال للاعتراض 

على عدالة الله.
ثانياً: من الخطأ أنْ يظن بعضهم أن مدّة 

العقاب يب أنْ تتناسب مع مدّة الذنب.
لأنَّ العلاقـــة بـــين الذّنـــب وعقابه ليســـت 
علاقـــة زمنيـــة، بـــل تتعلـــق بكيفيـــة الذنـــب 

هل ينسجم
الخلود مع العدل  

                        الإلهي؟
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ونتائجه، فقد يقتل شخص 
رجـــلًا بريئاً في لحظة واحـــدة، فيحكم عليه 
بالسجن الؤبد حسب قوانين بعض البلدان، 
فهنـــا نلاحـــظ أنَّ زمـــن الذنـــب ل يتجـــاوز 
بضـــع لحظات، بينما العقاب يمتد عشـــرات 
السنين، ومع ذلك لا يعترض أحد على ذلك 
بأنـــه ظلـــم، وذلـــك لأنَّ القضيـــة هنا ليســـت 
قضيه دقائق وســـاعات وأشهر و سنوات، بل 

هي قضية كيفية الجرم ونتائجه.
ثالثاً: )الخلـــود( في النار والعقاب الأبدي 
ـــا ييـــق بالذيـــن يغلقـــون أمام أنفســـهم  إنمَّ
جميـــع منافـــذ النجـــاة، ويغرقـــون عـــن عمد 
ووعـــي في الفســـاد والكفـــر والنفـــاق، بيث 
أنَّ ظـــلام الإثم يغطي جميع أرجاء وجودهم 

حتى يصبحوا قطعة من الكفر والعصيان.
وفي هـــذا يقـــول القـــرآن الكريـــم في تعبير 

رائع:
ڻ   ں  ں   ڱ     ڱ  ))ڱ 
ہ  ہ   ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ((. سورة البقرة، الآية: 81.
وهـــؤلاء هـــم الذيـــن قطعـــوا كل صلـــة لهم 
بـــالله، وأغلقـــوا في وجوههـــم جميـــع نوافـــذ 

النجاة والسعادة.
إنَّهـــم أشـــبه بالطّائـــر الـــذي يقـــوم عمـــداً 
بكســـر أجنحتـــه وإحراقها، فيمســـي مبراً 
على الكوث على الأرض دائماً، محروماً من 

التحليق في أجواء السماء العالية.

والسالة 
هنـــا  الهمـــة 
الربانيـــين   القـــادة  أن  هـــي 
والأنبياءالعظـــام وأوصيائهم كانوا يذروننا 
باســـتمرار من أن نتيجـــة أمثال هذه الذنوب 
الأعمـــال  ونتيجـــة  الأبـــدي,  العـــذاب  هـــي 
الصالحة هي النعمة الأبدية الخالدة تـمـامـا 
كالبســـتاني الاهـــر الـــذي يبـــين لنا مســـبقا 
الآثار الواســـعة التي تنتج عن بذور الورد أو 
الشـــوك, ونـــن الذين نختار مســـارنا بوعي 

خلال هذا الطريق.
فهل نلوم أحداً في هذا الحال؟ ومن نؤاخذ؟ 

وعلى من نعترض سوى على أنفسنا؟
إذا أخذنـــا النقاط الثـــلاث الذكورة بنظر 
الاعتبـــار اتضـــح لنـــا أنَّ قضيـــة الخلـــود في 
العـــذاب الأبدي لبعض النافقـــين والكفار لا 
تتناقـــض مـــع مبـــدأ العدالـــة، لأن الخلود في 
العـــذاب جـــاء نتيجة لأعمالهم، علـــى الرّغم 
من أن الأنبياء والرســـل قد أبلغوهم أن لتلك 

الأعمال نتائج مرّة ومشؤومة.
لا ريـــب في أنَّ الذيـــن ل تصلهـــم دعـــوة 
الأنبياء فارتكبوا ما ارتكبوا من باب الجهل، 

فان عقابهم لا يكون بتلك الشدّة.
ولابـــدّ مـــن القول بأنَّه يســـتفاد من الآيات 
والأخبار الإســـلامية أنَّ بـــر رحة الله من 
السّعة والانفتاح بيث أنَّها تغسل بأمواجها 

ذنوب الكثيرين من الآثين:
بالعفـــو  وبعـــض  بالشـــفاعة،  فبعـــض 
والغفـــران، وبعـــض لـــا قاموا به مـــن أعمال 

صالحة 
 ، ة صغـــير
الله  ولكـــن 
يثيبهـــم  بعظمتـــه 
عليهـــا ثوابـــاً عظيمـــاً، 
وبعـــض آخر يقضـــون فترة 
بوتقـــة  في  ليتطهـــروا  العقـــاب 
التصفيـــة الإلهيـــة، ثم يعـــودون إلى 

كنف الرحة الإلهية.
ولا يبقـــى إلّا أولئك العاندون، أعداء الله، 
الذيـــن أصروا على الظلم والفســـاد والنفاق 
حتـــى اســـتغرقهم ظـــلام كفرهـــم وضلالهـــم 

كلياً.

التناسب بين الذنب والعقوبة
إن الـعـقوبـــات الإلهية يوم القيامة ليســـت 
ذات طابـــع انتقامـــي ســـوا كانـــت عابـــرة أم 
طويلة الأمد أو أبدية , وســــوا كـانت جسمية 
أم روحيـــة وســـوا اعتبرناهـــا كثـــار طبيعيـــة 

للعمل أو وضعية.
فقـــد وضعـــت بهـــدف تربيـــة الإنســـان أو 
كضمانة لتنفيذ القوانين الإلهية الرامية إلى 

تنمية الكمال الإنساني.
ولهذا الســـبب, نرى ســـبل النجاة مشرعة 
أمـــام الإنســـان ـ في نفـــس الوقـــت الذي نرى 
فيـــه القرآن الكريم يصـــف العقوبات الإلهية 
بالشـــدة ــ وتنح الفرصـــة للمذنبين للرجوع 
وســـلوك  أنفســـهم  وإصـــلاح  عـــن الخطـــاء 

الطريق الؤدي إلى الّله تعالى.
وتـعتبر الشـــفاعة واحدة من هذه الوسائل 
لأنها تعن في الفهوم الصحيح للكلمة إنذارا 
للمذنبين بعدم هـدم جـسـور الـعـودة بأجمعها 
والحفـــاظ علـــى خطـــوط الاتصال مـــع أوليا 
الّله, وان وقعوا في بعض الذنوب فلا ييأســـوا 
من روح الله, وعليهم الشـــروع بالعودة حيثما 

كانوا والسارعة نو رحة الّله الواسعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــكارم  ناصـــر  للشـــيخ  الديـــن  أصـــول  سلســـلة 
الشيرازي.



أعلام الشيعة

نشأته سلام الله عليه
هـــو حُجـــر بن عَـــدي بن معاوية بـــن جَبَلة 
الكنـــدي الكـــوفي )يتّصـــل نســـبه بكهلان بن 
ســـبأ(، أبو عبد الرحن الشهيد، العروف 

بجر الخير، والعروف بُجر الأدبر.
والأدبر هو لقب أبيه عَديّ، ولُقّب به لأنه 
طُعـــن مُوِلّياً في دبره، وقيل ضُرب بالســـيف 

على إليته مولياً، فسمّي الأدبر)1(.

لمحة عن حياته
كان حُجـــر بن عَدي جاهلياً إســـلامياً، له 

صحبة ووفادة، وجهاد وعبادة.
وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مع أخيه هانئ بن عدي، وشـــهد القادســـية 
في عهد عمر، وهو الذي افتتح مرج عذراء، 

وكان في ألفين وخمسمائة من العطاء.
وكان حُجـــر مـــن كتّـــاب أصحـــاب أمـــير 
الؤمنـــين عليه الســـلام، حضـــر معه الجمل 
وصفين والنهروان؛ وكان على كندة بصفين، 

وعلى اليسرة يوم النهران.

أقوال العلماء في حقه
في  رجالـــه  في  الطوســـي  الشـــيخ  قـــال 
أصحـــاب الإمام علي عليه الســـلام: )حجر 

بن عدي الكندي، كان من الأبدال(.
وقد نص الشهيد الأول: أنّ حجراً صاحب 

راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قـــال العلامـــة الأمـــين في الأعيـــان: حُجر 
مـــن خيـــار الصحابـــة، رئيس قائد شـــجاع، 
أبيّ النفس، عابد زاهد، مستجاب الدعوة، 
عارف بالله تعالى، مســـلم لأمـــره مطيع له، 
ماهر بالحق مقاوم للظلم، لا يبالي بالوت 
في ســـبيل ذلـــك، بـــاذل في ســـبيل الله كل ما 
يملـــك، حتى نفســـه التي هي عزيـــزة عليه، 
فرضـــاء ربه أعـــزّ منها عليـــه، وكان خالص 
الـــولاء لأمـــير الؤمنـــين علي بن أبـــي طالب 

عليهما السلام.
وقال الذهبي: كان شريفاً، أميرا مطاعاً، 
أمّـــاراً بالعـــروف، مقدمـــا على الإنـــكار من 
شـــيعة علي ــ عليه الســـلام ــ، وكان معروفا 

بالزهد وكثرة العبادة والصلاة.
وقـــال الرزبانـــي: كان حُجـــر مـــن عُبّـــاد 
الناس وزهّادهم، وكان باراً بأمه، وكان كثير 

الصلاة والصيام.
وقال ابن عبد البر: كان حجر من فضلاء 

الصحابة، وصغر سنه عن كبارهم.
قـــال أحـــد بـــن حنبل: قلـــت ليحيـــى بن 
ســـليمان: أبلغـــت أن حجـــرا كان مســـتجاب 

الدعوة؟ قال: نعم، وكان من أفضل أصحاب 
النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم.

وقال الحاكم النيســـابوري في الستدرك، 
بعـــد أن ذكـــر مناقـــب حجر بن عـــدي: وهو 
راهب أصحاب محمد صلى الله عليه ــ وآله 

ــ وسلم.
وقـــال ابن ماكـــولا: قال أبو معشـــر: وكان 
حجـــر عابـــداً، وما أحـــدث إلا توضّـــأ، وما 
توضـــأ إلا صلـــى، وكان يلمـــس فـــراش أمه 
بيـــده، فيتّهم غلظ يده، فينقلب على ظهره، 

فإذا أمن أن يكون عليه شيء نامت(.
قال صاحب الاســـتيعاب وأسد الغابة: إنّ 

حجر كان من فضلاء الصحابة.

من فضائله رحمه الله
جاء في الاســـتيعاب كان حجر من فضلاء 

الصحابة، وصغر سنه عن كبارهم.
وهنا يمكن التســـاؤل: كيف يفاضل حجر 
كبـــار الصحابة والســـابقين الأولين، فيكون 

من فضلائهم، رغم حداثة إسلامه؟
ثم هو بمدة وجيزة يصير )راهب أصحاب 
محمـــد صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( كما 

وصفه الحاكم في الستدرك؟!
إنّ هذا يكمن في صدق إســـلامه، ودخول 

حُجْر بن عَديّ الكِندي
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الإســـلام إلى أعماقه، والتزامه الشـــديد به 
مـــن أول لحظة آمن به، حتى صار الإســـلام 

ميزاناً لحياته وأعماله.
ولا غرابـــة ـــــ والأمـــر كذلك ـــــ أن ينضوي 
حُجر في صف الإمام علي عليه السلام منذ 
اللحظة الأولى، ويتقمص أخلاقه وســـلوكه؛ 
في صراحتـــه للحق ونكرانه للباطل، حتى لو 

أدى ذلك إلى قتله واستشهاده.
ففي ســـبيل الحق والبدأ تهون التضحيات 

والكفاح، وبذل الهج والأرواح.
ولا أدل على روحانيته وشـــدة صلته بالله، 
أنه كان مســـتجاب الدعوة، كما شـــهد بذلك 

العديد من أصحاب السير.

صفاته رضي الله عنه
أما رياسته وشـــجاعته، فيدل عليها تولية 
أمـــير الؤمنين له الإمـــارة على الجيوش، في 

حرب الجمل وصفين وغير ذلك.
وأمـــا إبـــاء نفســـه، فقد حلـــه على تنّ 

الوت دون الضيم والذل.
أمـــا عبادتـــه، فكفـــى فيها وصـــف الحاكم 
في الســـتدرك: بأنه راهب الصحابة وأنه ما 
أحدث إلا توضأ وما توضأ إلا صلى، فرضا 

أو نفلا.
وأما زهده في الدنيا الفانية، فلا أدل عليه 
من اختياره الآخرة عليها، حتى استشهد في 

طلب الدار الآخرة.
وأما معرفته بالله تعالى ووصله في العرفة 
والتســـليم إلى درجة تقـــارب درجة الأنبياء، 
فنلاحظـــه عندمـــا طلـــب منـــه أصحابـــه أن 
يدعـــو الله بخلاصـــه وخلاصهم، فـــلا يزيد 

عن قوله ثلاثا: )اللهم خِر لنا(!
وأمـــا تســـليمه لأمر الله تعـــالى، فلا مقام 
أجـــل وأعظـــم مـــن مقامه في تســـليم نفســـه 
للقتل، واختياره ذلك على البراءة من الإمام 
علـــي بن أبي طالب عليهما الســـلام، وهو لو 
فعـــل ذلـــك دفعاً عن نفســـه لكان معـــذوراً لا 

إثم عليه.
وكان أمام حجر طريقان: فاضل وأفضل، 
ولكنـــه اختـــار الطريـــق الأفضـــل، وهو عدم 
الـــبراءة، والصـــبر علـــى القتـــل، حتـــى ينال 

الدرجات الرفيعة.
ولا مقـــام أعلى وأرفع من طلبه تقديم قتل 
ابنـــه قبله، خوفاً أن يرى الابن هول الســـيف 
على عنق أبيه، فيرجع عن ولاية علي بن أبي 

طالب عليه السلام.

وأمـــا برّه بأمـــه، فيتجلى في عـــدم اكتفائه 
بوضع يده على فراشـــها، خوفا من أن يكون 
عليـــه شـــيء، حتى يمسّـــه بظهـــره؛ لأنّ يديه 

خشنتان قد لا تحسان بما على الفراش.

استشهاده رضي الله عنه
لقـــد قتلـــه معاوية بن أبي ســـفيان ـــــ لعنه 
الله ـــــ، مع مموعة مـــن أصحابه، وقد كتب 
الإمـــام الحســـين بـــن علـــي عليهما الســـلام 

لعاوية يقول:
»أولســـتَ القاتل حجر بن عدي أخا كندة، 
وأصحابـــه الصلـــين العابدين، الذيـــن كانوا 
ينكرون الظلم ويســـتعظمون البدع، ويأمرون 
بالعـــروف وينهون عن النكر، ولا يخافون في 

الله لومة لائم؟!«.
يقـــول ابن حجر في الإصابـــة: وقتل حجر 
بمـــرج عـــذراء بأمر من معاويـــة، وكان حجر 

هو الذي افتتحها، فغُدر بها.
ولقـــد ثبت في الصـــادر الختلفة أن حجرا 
كان أول الفاتحـــين لمجـــر عـــذراء أثناء الفتح 
الإســـلامي لدينة دمشـــق في عهد عمر، فهو 
مـــن الفاتحين الأولين لهذه البلاد في ســـبيل 
نشـــر الإســـلام فيها، فلماذا يصمّـــم معاوية 
علـــى قتلـــه، ويختار لـــه هذه البقعـــة بالذات 

لقتله؟!
وإذا علمنـــا حقيقـــة معاويـــة، في غصبـــه 
الخلافـــة، ومحاربـــة إمـــام زمانـــه، وتحويله 
الخلافـــة إلى ملـــك عضـــوض، غـــير عابـــئ 
بأي مبدأ إســـلامي؛ ل نســـتغرب أن يلاحق 
الصحابة المجاهدين في ســـبيل الله ويقتلهم، 
ويختـــار لقتلهـــم كتحـــدّ لهم وللإســـلام، أعزّ 
مكان عندهم، وهو الكان الذي سبق لهم أن 
جاهدوا فيه وفتحوه، ونشـــروا نور الإســـلام 
فيـــه، كعقاب لهم على عملهـــم، وذلك ليثبت 
لهـــم أنـــه يتحـــدّى الإســـلام وكل مـــن نشـــر 

الإسلام.
وهـــذا فحـــوى إنـــكار حجـــر وتعجّبـــه مـــن 
قتله في نفس الكان، الذي فتحه ونشـــر فيه 
الإســـلام من قبل، فلـــو كان معاوية يقيم أي 

وزن للإسلام لا قتل حجرا في ذلك الكان!
قال أبو معشـــر: وركب إليهـــم معاوية على 
مرجـــع العذراء، حتـــى أتاهم فســـلّم عليهم، 
وسألهم: من أنت؟ من أنت؟ حتى انتهى إلى 
حجر، فقال: من أنت؟ قال: حجر بن عدي.

قـــال: كم مـــرّ بك من الســـنين؟ قـــال: كذا 
وكذا، قال: كيف أنت والشتاء اليوم؟ فأخبره، 

وقال: كيف أنت والطعام اليوم؟ فأخبره.
فبعـــث معاوية هدبة بن فياض القضاعي، 
والحصين بن عبد الله الكلابي، وأبا شـــريف 
البـــدّي، إلى حجـــر وأصحابـــه ليقتلـــوا مـــن 

أمروا بقتله منهم، فأتوهم عند الساء.
ولا حجر معاوية استأذن على عائشة أبت 
أن تـــأذن لـــه، فلم يـــزل حتى أذنت لـــه، فلما 
دخل عليهـــا قالت: أنت الـــذي قتلت حجراً! 
قـــال: أقتـــل حجرا، أحـــب إلي مـــن أن أقتل 
معه مائة ألف؛ وقال: وجدت في قتله صلاح 

الناس، وخفت من فسادهم.
وقـــد أثبتت الحادثة بل الجريمة التي قام 
بهـــا معاوية مقـــدار حقده علـــى الإمام علي 
عليـــه الســـلام وأصحابه الذيـــن أخلصوا له 
الولاء وفي طليعتهم حجر رضوان الله تعالى 

عليه.
ولا بلغ عبد الله بن عمر قتل معاوية حجرا 

قام من ملسه مولّيا يبكي.
وقيـــل: إن معاوية ندم كل الندم على قتله، 

وكان قتله في سنة إحدى وخمسين.

مدفنه سلام الله عليه
ودفـــن حجر ســـلام الله عليه بقرية عذرى 
التي ينسب الرج إليها، من قرى دمشق على 
بعـــد 12 ميـــلا )23 كـــم( إلى الشـــرق منها، 

وقبره بها معروف.

رد الشبهة
حجر الخير وحجر الشر:

كان لحجـــر ابـــن عـــم، هو حجر بـــن يزيد 
بن ســـلمة الكندي؛ كان من شـــيعة علي عليه 
الســـلام، ثم صار من شـــيعة معاويـــة؛ فولاه 

أرمينية.
قـــال ابـــن ســـعد: كان يلقّـــب حجر الشـــر؛ 
وإنمـــا قيل له ذلك لأن حجـــر بن الأدبر كان 

يقال له: حجر الخير، فأرادوا تييزهما.
وذكـــره يعقوب بن ســـفيان، من أمراء علي 
عليه السلام يوم الجمل، ثم اتصل بمعاوية.

وكان في صفـــين )حجـــر الخـــير( مع علي 
عليه السلام و)حجر الشر( مع معاوية.

ــــــــــــــــــــــــ
)1( الاستيعاب في معرفة الأصحاب.

الصـــدر: حجـــر بن عـــدي الكندي للدكتـــور لبيب 
بيضون.

حجـــر بـــن عـــدي ثـــورة ومظلوميـــة للســـيد علـــي 
الحسن.
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الصفح عن الملك دردائيل
يوم مولد سيد الشهداء عليه السلام

عـــن ابـــن بابويه في كتـــاب النصوص على 
الأئمـــة الإثن عشـــر عليهم الســـلام: قال: 
حدّثنـــا محمـــد بـــن علـــي ماجيلويـــه، قال: 
حدثن عمـــي محمد بن أبي القاســـم، عن 
أحد بن ابي عبد الله البرقي، قال: حدثن 
محمـــد بن علي القرشـــي، قال: حدثن أبو 
الربيـــع الزهراني، قال: حدثنـــا جرير، عن 
ليـــث بن أبي ســـليم، عن ماهـــد قال: قال 
ابـــن عبـــاس: سعـــت رســـول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم يقول:
»إن لله تبـــارك وتعالى ملكاً يقال دردائيل 
كان له ستة عشر ألف جناح ما بين الجناح 
إلى الجنـــاح هواء والهواء كما بين الســـماء 
إلى الأرض، فجعـــل يومـــا يقول في نفســـه: 
أفـــوق ربّنـــا جـــل جلالـــه شـــيء؟! فعلـــم الله 
تبـــارك وتعالى ما قاله فزاده أجنحة مثلها، 
فصـــار لـــه اثنـــان وثلاثـــون ألف جنـــاح، ثم 
أوحـــى الله عـــزّ وجـــل إليـــه: إن طـــر، فطار 
مقدار خمســـين عاما فلم ينل رأســـه قائمة 

من قوائم العرش.
فلما علم الله عز وجل اتعابه، أوحى إليه: 
أيّهـــا اللك عـــد إلى مكانك فأنا عظيم فوق 
كل عظيـــم، وليـــس فوقي شـــيء ولا أوصف 
بمـــكان فســـلبه الله أجنحتـــه ومقامـــه مـــن 

صفوف اللائكة.
فلمـــا ولـــد الحســـين بـــن علـــي عليهمـــا 
الســـلام وكان مولده عشـــية الخميس، ليلة 
الجمعـــة، أوحـــى الله جل جلالـــه إلى مالك 
خازن النيران: أن أخمد النيران على أهلها 
لكرامـــة مولـــود ولد لمحمد صلـــى الله عليه 
وآلـــه وســـلم، وأوحـــى إلى رضـــوان خـــازن 
الجنـــان أن زخرف الجنـــان وطيبها لكرامة 
مولود ولد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم 

في دار الدنيا.
وأوحـــى الله تبـــارك وتعـــالى إلى الحـــور 
العـــين أن تزيّنّ وتـــزاورن لكرامة مولود ولد 
لمحمـــد صلـــى الله عليـــه وآله وســـلم في دار 
الدنيا، وأوحى الله عزّ وجل إلى اللائكة أن 

قوموا صفوفاً بالتسبيح والتحميد والتمجيد 
والتكبير لكرامة مولود ولد لمحمد صلى الله 

عليه وآله وسلم في دار الدنيا.
وأوحـــى الله تبارك وتعـــالى إلى جبرائيل 
عليـــه الســـلام أن أهبـــط إلى نبيي: محمد 
صلـــى الله عليـــه وآله وســـلم في ألـــف قبيل، 
علـــى  اللائكـــة  مـــن  ألـــف  ألـــف  والقبيـــل 
خيـــولٍ بُلـــق مســـرجّة ملجمة، عليهـــا قباب 
الـــدر والياقـــوت ومعهـــم ملائكة يقـــال لهم: 
الروحانيـــون بأيديهـــم أطبـــاق مـــن نـــور أن 
هنّئـــوا محمدا بمولـــود، وأخبره يا جبرائيل 
بأنـــي قد سّيته الحســـين وهنّئه وعزّه وقل 
له: يا محمد يقتله شـــرار أمّتك على شـــرار 
الـــدوابّ، فويل للقاتل، وويل للســـائق، وويل 
للقائـــد، قاتل الحســـين أنا منـــه بريء، وهو 
مـــنّ بريء لأنه لا أتـــي أحد يوم القيامة إلّا 
وقاتـــل الحســـين عليه الســـلام أعظم جرماً 
منه، قالت الحسين يدخل النار يوم القيامة 
مـــع الذيـــن يزعمـــون أنّ مـــع الله إلهـــاً آخر، 
والنار أشـــوق إلى قاتل الحســـين ممن أطاع 

الله إلى الجنة.
قـــال: بينمـــا جبرائيل عليه الســـلام ينزل 
من السماء إلى الدنيا إذ مرّ بدردائيل فقال 
لـــه دردائيل: يـــا جبرائيل ما هـــذه الليلة في 
السماء هل قامت القيامة على أهل الدنيا؟ 
قـــال: لا ولكـــن ولـــد لمحمد صلـــى الله عليه 
وآله وســـلم مولـــود في دار الدنيا وقد بعثن 
الله عـــزّ وجل إليه لأهنّئه به، فقال اللك: يا 
جبرائيل بالـــذي خلقن وخلقك إذا هبطت 
علـــى محمد فاقرئـــه منّ الســـلام، وقل له 
بق هذا الولود عليك إلّا ما سألت ربّك عزّ 
وجل أن يرضى عـــنّ، ويردّ عليّ أجنحتي، 

ومقامي من صفوف اللائكة.
فهبـــط جبرائيل عليه الســـلام على النبي 
صلـــى الله عليه وآله وســـلم فهنّـــأه كما أمره 
الله جـــل جلاله وعزّاه، فقال له النبي صلى 
الله عليه وآله وســـلم تقتلـــه أمّتي؟ فقال له: 

نعم يا محمد.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وســـلم ما 
هـــؤلاء بأمتي، أنا منهم بريء والله عزّ وجل 
بـــريء منهم، قال جبرائيل: وأنا بريء منهم 

يا محمد.
فدخـــل النـــبي صلى الله عليه وآله وســـلم 
على فاطمة عليها الســـلام فهنأها وعزّاها، 
فبكت فاطمة عليها السلام وقالت: يا ليتن 

ل ألده، قاتل الحسين في النار.
فقـــال النبي صلـــى الله عليه وآله وســـلم: 
وأنا أشـــهد بذلـــك يا فاطمـــة ولكنه لا يقتل 
حتى يكون منه إمام يكون منه الأئمة الهادية 

بعده.
ثمّ قال صلى الله عليه وآله وســـلم: الأئمة 
بعـــدي الهادي والهتـــدي والناصر والنصور 
والشـــفاع والنفاع والأمـــين والؤتن والإمام 
والفعـــال والعـــلام ومن يصلي خلفه عيســـى 
ابن مريم، فسكتت فاطمة عليها السلام من 
البـــكاء، ثم أخبر جبرائيـــل النبي صلى الله 
عليـــه وآله وســـلم بقضية اللـــك وما أصيب 

به.
قـــال ابن عبـــاس: فأخذ النـــبي صلى الله 
عليه وآله وســـلم الحسين عليه السلام وهو 
ملفوف في خرقة من صوف فأشـــار به إلى 
الســـماء ثـــم قـــال: »اللهم بق هـــذا الولود 
عليـــك لا بل بقـــك عليه وعلى جدّه محمّد 
وإبراهيـــم وإساعيـــل وإســـحاق ويعقـــوب، 
إن كان للحســـين بن علي عليه الســـلام ابن 
فاطمة عندك قدرٌ، فارض عن دردائيل وردّ 
عليـــه أجنحته ومقامه من صفوف اللائكة، 
فاستجاب الله دعاءه وغفر للملك ورد عليه 
أجنحتـــه ورده إلى صفـــوف اللائكـــة واللك 
لا يعـــرف في الجنـــة إلا بأن يقال هذا مولى 
الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( معاجز الإمام الحســـين عليه الســـلام للسيد 
هاشم البحراني.



ČĒ

من مناهل مدرسة الدعاء

ـــداً يُضـــيءُ لَنـــا بِـــهِ ظُلُمـــاتُ  )... حَْ
البَرْزَخِ...(.

قيـــل: )يضـــيء( يشـــرق ويبعـــث نورا؛ 
)والظلمات( جمع ظلمة وهي انعدام النور؛ 
)والبرزخ( الحاجز بين شـــيئين، وأطلق على حالة 

وممع الأرواح في عال بعد الوت إلى يوم النشور.
قال تعالى: ))...ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې((.

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في 
حديث قال: »ولكن والله أتوف عليكم من البرزخ«.
فقال عمر بن يزيد: وما البرزخ؟ قال عليه السلام:

»القبر منذ حين الوت«.
اللهم اجعل ثناءنا وشـــكرنا لـــك في الحياة الدنيا نورا 
ومؤنســـا وضياءاً تترق اشعاعاته عال البرزخ وليكون 
عنصـــر تفيـــف وباب رحـــة من فـــزع وأهـــوال البعث 

والنشور)1(.
وقيـــل: )ظلمات الـــبرزخ( البرزخ: هو المحل الواســـط 
بـــين الدنيـــا والآخرة، ويريـــد الداعي أنه بســـبب حده 

يتفضل سبحانه بإنارة البرزخ له)2(.
لحياة الإنســـان ثـــلاث مراحل: تبتـــدئ الأولى وتنتهي 
بالوت، وتبتـــدئ الثانية بالوت، وتنتهي بالبعث، وتبتدئ 

الثالثة بالبعث، ولا تنتهي إلى حد.
فهنا يراد أن نمد الله تعالى حتى يضيء لنا البرزخ 
الظلـــم ـــــ أعاذنـــا الله وإياكم ـــــ الذي كما وصفـــه الإمام 
الصادق عليه الســـلام هو القبر من حين الوت إلى يوم 

القيامة)3(.
قـــال الجوهري: الإضاءة تتعـــدى ولا تتعدى، ولذا كان 
في النسخ رفع الظلمات ونصبها على أن الفاعل هو الله 
تعـــالى، والبرزخ لغة هو الحاجز بين الشـــيئين، والدائر 
على ألسنة الأصحاب أخذاً من القرآن ومتواتر الأخبار 
إطلاقـــه علـــى ما بـــين الدنيـــا والآخرة، فمن مـــات فقد 
دخـــل البرزخ، أي القبر لأنـــه بين الدنيا والآخرة، وجمع 
الظلمات إما باعتبار شـــدتها حتـــى كأنها ظلمات، وإما 
باعتبار ظلمة القبر وظلمة الوحشة وظلمة العمل، وقيل 
في موضـــع ظلمة الوحشـــة ظلمة البـــدن الهيولاني، لأنه 
انقطـــع عنـــه نور النفـــس المجردة،واســـتعد للرجوع على 

الادة الأصلية.
وقيل: والظلمات إما عبارة عن شدائد الروح في عال 
الـــبرزخ، أو كناية عن ناره فإنها مظلمة كنار القيامة، أو 

ظلمة الوضع الذي فيه جسده الثالي.
ومـــا ذكرناه أظهـــر، إذا تحققت هـــذا فاعلم أن بعض 
الأعـــلام بعد أن ذكر هـــذا الكلام قال: لا يبعد أن يمل 
الـــبرزخ علـــى الوجـــود في عال الشـــهود، أعـــن الوجود 
الحسي كما يطلق عليه المحققون من الوفية، كما يقولون 
الوجـــودات في غواســـق برزخيـــة، ووجـــه الإطـــلاق أنهم 
ارتقـــوا عـــن فناء العدم الصـــرف، وما اتصلـــوا بالوجود 
البحـــت، فكانوا بين بين، وتعدد الظلمات حينئذ باعتبار 
ظلمة الإمـــكان والاحتياج والادة وبقية آثار ظلمة العدم 
الصـــرف إلى غير ذلك، وزعمي أن حل كلام العصوم 
علـــى هذا الوجـــه اللطيف أبهى وأحرى مـــن حله على 
العنى السابق، ولاسيما بقرينة ما سيذكره عليه السلام 
في الفقـــرة التي تليه من تســـهيل ســـبيل البعث الشـــامل 
للقـــبر، بـــل هو مســـاوق له، وفي الفقرة الـــتي بعدها من 
شـــرف النـــازل الحاصل في يـــوم البعث، لئـــلا يكون فيه 

شائبة من التكرار فاستقم كما أمرت)4(.
وقيـــل: الـــبرزخ الحاجز بين الشـــيئين، ولهذا من وقت 

الوت إلى يوم القيامة يسمّى برزخاً، ومن مات دخله.
وبـــرزخ الإيمـــان ما بـــين أوّله وآخره، أو ما بين الشـــكّ 

واليقين، كذا في القاموس.
ويفهم من موارد استعمالات الأصحاب أنّه يطلق على 
شـــيء بين شيئين فيه أنموذج من كلّ واحد منهما، فعلى 
هـــذا يطلق علـــى ما بين القبر والـــوت وعلى عال الثال 
وعلى البعد المجرّد الكانيّ عند الإشراقيّين ــ لأنهما بين 
الادّيّات والمجرّدات ــ ويطلق على الرجان لأنه برزخ بين 

النّبات والجماد)5(.
وقال شاعر أهل البيت عليهم السلام في نظمه:

دٍ لِبَرْزَخِ القَبْرِ عَنّا خَيْرَ حَْ
لماءِ)6( لّى غَياهبُ الظَّ فيهِ تَجَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بـــوث في الصحيفـــة الســـجادية للشـــيخ صـــال الطائي: 

ص21.
)2( شـــرح الصحيفة الســـجادية للسيد محمد الشيرازي قدس 

سره: ص21.
)3( في ظلال الصحيفة الســـجادية للشـــيخ محمد جواد مغنية: 

ص59.
)4( نور الأنوار في شرح الصحيفة السجادية للسيد الجزائري: 

ص37 ــ 38.
)5( رياض العارفين لمحمد بن محمد دارابي: ص29.

)6( الصحيفة الســـجادية بنظم الشـــيخ عبد النعم الفرطوسي: 
ص23.

الحلقة الخامسة والعشرون



فقه الأسرة وشؤونها
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الطفل شخصية متميزة
إن إطاعـــة الطفـــل للأوامـــر لا تعن أن 
يكون الطفل آلة مطيعة لتنفيذ كل الأوامر، 
ممـــا يؤدي إلى دحض شـــخصيته والقضاء 
عليهـــا. ونن نريد أن يكون الطفل صاحب 
شـــخصية متميـــزة ينمـــو ويكـــبر ويغـــير في 
المجتمع نو الأفضل، ويضيء الطريق أمام 
الآخرين. فليس الهدف من تربية الطفل أن 
يكون مرد إنســـان ليس لـــه أي أثر يذكر، 
شـــخصيته محدودة ضمـــن قالب، بل يب 
بمواهبهـــا  متميـــزة  شـــخصية  يمتلـــك  أن 
وإنســـانيتها. والفرق بين الإنســـان المحدود 
الشـــخصية والإنســـان النفتح واضح جلي، 

والذي يتحكم بذلك في بداية الأمر هو:
علاقة التفاعل بين الأسرة والطفل 
أثناء نموه وتطوره، ولا أظن أن الأمر 
ســـهل. فليس من الســـهل طبعاً أن 
تعتقد الأسرة اجتماعياً، وتتخذ 
فيـــه قـــراراً بأنهـــا  اختـــارت 
لطفلهـــا أن يدخـــل في قالب 
يفرضـــه  الـــذي  المجتمـــع 
علـــى الأنباء، حين يكونون 
ومطمئنـــين  ناجحـــين 
وبعيدين عن الشـــاكل. أو 
تتخذ الأسرة قراراً بعكس 
ذلـــك بأن يكـــون الطفل في 
الســـتقبل إنســـاناً متفـــرداً 
عبقريـــاً يتمرد على المجتمع 
ويطـــوره ويؤثـــر فيـــه وينميه، 
ويفتح أمامه آفاقاً من العلم أو 
التطور السياسي. ليست السألة 
طبعـــاً بهـــذه الســـهولة. وإلا لكان كل 
أب وأم عقـــدا هـــذا الاجتماع فـــوراً ودون 

أي تأجيل. 
إذ هنالك أنماط من الأســـر، أســـر 
دخلـــت في قالـــب المجتمـــع وأصبحت 
خاضعة في أعماقها بإعجاب وتقدير 
للتقاليد والأصـــول والعادات اتفق 

عليها اجتماعياً.
وبذلك تربـــي أطفالها على 
الطاعة، وعلـــى تقبل الدخول 

في قالب المجتمع بمنتهى الســـهولة. وبما أن 
الطفـــل كائن يب التقليد ويرى في أســـرته 
الثـــل الأعلى، فإنه غالباً مـــا يكون مطيعاً، 
وغالبـــاً ما يقبل الدخـــول في قالب المجتمع 
بمنتهـــى الســـاحة والرضـــا. ومن يـــدري لو 
عـــاش أحـــد الأبويـــن في ظـــروف أخـــرى، 
وفي متمـــع أكثر توفـــيراً لحاجات التربية 
الإنســـانية، لربمـــا تفجـــرت فيـــه طاقـــات 

إبداعية لا حدود لها!..
وأعتقـــد أن أغلب الأســـر من هذا النوع 
ـ وهناك أســـر تتصف بالاستقلال في الرأي 
ـ. وتفكر قبل أن تقوم بأي عمل.. ولا تســـلم 
الاجتماعيـــة.  بالقواعـــد  مطلقـــاً  تســـليماً 
وتضـــع كل شـــيء للمناقشـــة، وبذلك فإن 
أطفالهـــا ســـيتميزون بالتفرد والاســـتقلال 
والناقشـــة، والقـــدرة على إبـــداء الرأي، إلا 
أننـــا نلحـــظ في بعض الحالات عـــدم وجود 
الآبـــاء  بـــين  الأســـر  كل  كامـــل في  تطابـــق 

والأبناء.
يتميـــزون  الذيـــن  الأفـــراد  بعـــض  إن 
بالتطـــرف تكون أســـرهم محافظـــة.. وهذا 
أمر محزن بالنسبة للأسرة. وهناك والدان 
ينغمسان في الانطلاق والتحرر، وقد يفاجأ 
هـــذان الأبـــوان أن أحـــد أطفالهمـــا إنســـان 
تقليد، بلا أي تفرد. . ويخضع تاماً للعرف 
والتقاليد الاجتماعية.. وهذا يثير الدهشة 
والعجـــب. إن الطفل عندما يكون في مرحلة 
مـــن العمر تـــتراوح ما بـــين العـــام والثلاثة 
أعـــوام.. فإنـــه يتجه إلى الرغبـــة في إعلان 
استقلاله بدرجة واضحة قد تسعد الأسرة 
أحياناً.. وهو عادة يظل يتردد في اختيار ما 
يأكل، وفي اختيار ألوان ملابســـه خصوصاً 
في عامـــه الثالث. وهو يرغب أيضاً أن يؤكد 
لأســـرته أنـــه قـــادر علـــى أن يقـــوم بضبـــط 
التبول والتبرز. وياول أن يرتدي ملابســـه 
بمفـــرده. وأن يقود الأســـرة إلى مكان يبه 
عندما تقترح الأسرة القيام بنزهة معينة. 

وإذا كان الطفـــل من النـــوع العنيد نجد 
صراعـــاً بينهما قد يدوم طويلًا، وقد ينهزم 
فيه الطفل ويصبح شـــخصاً ســـلبياً لا يفكر 
إلا في تنفيذ عكس ما تريده أســـرته، سواء 
أكان يريـــد ذلـــك فعـــلًا أم لا. وعندما يكون 
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الطفل بـــين عامه الثالث وعامه الســـادس، 
فإنه يدخل في منافســـة مع أمه أو مع والده 
ويكتشف في النهاية أنها منافسة لا جدوى، 
لا لشـــيء إلا لأن والديه أكبر منه، ويتمتعان 
بذكاء أكبر ويتفوقان عليه في الهارة والدقة، 
لذلك فإن الطفل يشـــعر في أعماقه بهزيمة 
ملخصها )أنا ل أستطع أن أكون كبيراً.. إذا 

فلماذا لا أقف تحت ظل الكبير(. 
ولكـــن قـــد لا يقبل الطفل هـــذه الهزيمة 
بمنتهى الرضا.. وقد يشـــعر أنه مظلوم بهذه 
الهزيمـــة.. ويدفـــع في أعماقه هذا الشـــعور 
بالهزيمـــة.. ويظل هذا الشـــعور مكتوماً إلى 
أن يأتي الوقت الذي ينفجر فيه هذا الشعور 
بالظلم.. إنه وقـــت الراهقة حيث يمر الولد 
أو البنت بمرحلة تشبه اليلاد فعلًا، وياول 
الواحـــد منهما أن يدد ملامح شـــخصيته، 
ويســـعى للاســـتقلال بذاتـــه ولتدبـــير إموره 
بنفســـه. وهنا تبدأ مرحلـــة جديدة من حياة 

الإنسان.

دور الأسرة في تربية طفلها 
ليصبح شخصية متميزة

الإجابـــة علـــى ذلـــك الســـؤال لا نصفها 
نن الآباء والأمهات وحدنا بل يشـــاركنا في 
تحقيقهـــا الآخـــرون. ويب أن نـــاول قدر 
الإمكان ألا نعمل على خلق نســـخ متشـــابهة 
منـــا. كمـــا أن علينـــا أن نعـــرف أنـــه ليـــس 
باستطاعة أحدنا أن يخلق وحده ابناً عادياً 
أم متميـــزاً. لأن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى 

على حركة المجتمع.
إن بعض الآباء أو بعض الأمهات ياولون 
أن يعلوا أبناءهم يتفوقون في نفس مالات 
عملهم مثل الطب أو الوسيقى أو الرياضة. 

ولكن الأبناء يرفضون ذلك.
علينـــا أن نعلـــم أن الطفـــل ليـــس قطعة 
مـــن الطين في يد نات، إنه كائن حي، يمر 
بـــآلاف التجارب والظـــروف، وعملية إجبار 
الابـــن علـــى انتهاج مســـتقبل معين ســـتؤدي 
غالبـــاً إذا ل نقـــل دائمـــاً إلى فشـــل الابـــن 

وإصابة الأهل بالإرهاق العصبي.
إن كل ما يب علينا عمله في هذا المجال 
هـــو أن نيـــط طفلنـــا بالأمـــن والاطمئنـــان 

ونترك له حرية الاختيار.)1(
مواقف الأسرة التي تؤثر على 

شخصية الطفل
يعـــرف الجميع أن لتربيـــة الطفل وبيئته 
أثـــر كبير في تكوين شـــخصيته وأن العاملة 
الســـليمة والحكمة هي التي تنمي شخصية 
ســـليمة و هـــذه بعض مواقف الأهـــل الأكثر 

شيوعاً:
1. الخضوع الزائد لرغبات الطفل

يظن بعض الأهـــل أن الخضوع لرغبات 
الطفـــل أمر مرغـــوب فيه وأنـــه دليل المحبة 
ويعـــبر عنـــه باللغـــة العاميـــة بالتدليـــل وقد 
تتباهـــى الأمهـــات بدرجـــة تدليـــل أبنائهن، 
فهـــذا مرفـــوض لأنـــه يؤثـــر على شـــخصية 
الطفل مستقبلًا، حيث يكوّن حالة من طلب 
جميع الأشـــياء والأخذ بها، ســـواء مفيدة أو 

لا.
2. طلب الكمال

ويقصـــد بـــه مطالبـــة الطفـــل بانجازات 
علـــى درجة من الهـــارة والإتقـــان هي أعلى 
من مســـتواه وقدراته العقلية ودرجة التطور 
لديه، فيكون الطفل في خوف دائم ومستمر 
مـــن أنه لا يســـتطيع إنجـــاز عمـــل بالدرجة 
الطلوبة في الأســـرة، وذلك بسبب الظروف 
البيئية الوجودة، ســـواء كانت في الأســـرة أو 

المجتمع.
3. الإفراط في التوجيه

ويقصـــد بذلـــك زيـــادة مراقبـــة الطفـــل 
وتوجيهـــه أو إعطائـــه الأوامـــر في كل كبيره 
وصغـــيره فـــلا يـــترك الأهل لطفلهـــم حرية 

التصرف.
فالأهـــل يظنـــون أن الطفـــل بمـــا أنه في 
سن الطفولة، فلابد أن يكون له مراقب، أو 
يكون له مرشـــد دائمـــا وأبداً، فهذا لا يمكن 
أن يكـــوّن عن الأطفال مســـألة الإبداع، وما 

شابه ذلك.
4. إغراق الطفل بالحاجيات

ويقصد بذلـــك إغراق الطفل بالألبســـة 
واللعـــب أضعافـــا مضاعفـــه و بالخدمـــات 
بشـــكل يفـــوق حاجتـــه، لأنـــه بالإمـــكان أن 
الأســـرة لا تســـتطيع تلبيـــة جميـــع حاجيات 
الطفل، فتتحول القضية إلى عقدة نفسية، 

بما أنـــه لا يمتلك الطفل هذه اللعبة أو هذا 
اللباس، وغيره يمتلك.

و  بالجس��م  الزائ��د  الاهتم��ام   .5
وظائفه وأمراضه

وهو ما يســـمى بلغة الطـــب بداء الراق، 
ولكـــن الاهتمـــام هنـــا ينصـــب علـــى الطفل 
بـــدل مـــن أن ينصب علـــى النفـــس بالعامية 

الوسوس.
6. الإفراط في العقاب

يعن معاقبة الطفل على كل خطأ كبير 
أو صغير.

نـــن نعلم أن العقاب ليســـت من الأمور 
كانـــت  المحبـــذة في جميـــع الأمـــور، ســـواء 
أســـرية، أم إجتماعيـــة؛ بـــل بالعكـــس يكون 
نمط التشـــجيع في الأسرة هو أفضل وسيلة 

لنمو الأطفال على التنافس فيما بينهم.
لكننـــا نؤمـــن أيضـــا بالعقـــاب في بعـــض 
الأحيان وفي بعض الأمور لكن ليس الإفراط 

فيه.
الطف��ل مس��ؤوليات  تحمي��ل   .7

فوق طاقته
فقد يطلـــب إلى الطفل القيـــام بأعمال 
قـــد ترهقـــه، أو في الأســـر الفقـــيرة يطلـــب 
من الطفل بأعمال الكســـب لســـاعدة الأهل 

ويرم بذلك من التعليم.
فتحميـــل الطفل مســـؤولية فـــوق طاقته 
ليس من الأمور الجيدة في شخصية الطفل، 

ويؤثر سلبياً على الطفل.
8. الإهمال

وهـــو عدم توفير الوقت الكافي للاعتناء 
بالطفـــل، أو الاعتنـــاء بطفـــل واحد من بين 
الأطفـــال، فهـــذا يســـبب حالـــة نفســـية في 
داخـــل الطفل، حتى لو كان في صغر ســـنه، 
والإشـــارات  بالنظـــر  يفهمـــون  فالأطفـــال 
والضحك، والبـــكاء، والعصبيـــة، ويتأثرون 

بها رغم صغر سنهم.
9. الطرد

ويقصـــد به عدم ضمـــان العيش القبول 
للطفـــل ضمن إطار العائلة وهذا يدث إذا 
انفصلـــت الأم عن الأب، فهذه الحالة تكون 

إلا ما ندر.)2(
ــــــــــــــــــــــ
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توقفتْ دقّاتُ قلبه فجأة، فاعتبروه ميتاً، 
واليـــت يؤخـــذ إلى الغتســـل، وهنـــاك يُكفّن 
ويُصلّـــى عليـــه ثم يُمَل إلى القـــبرة ويُدفَن 

أليس كذلك؟
بلى... ذلك ما حدث للعال الجليل الشيخ 
أمـــين الديـــن الطبرســـي )صاحـــب تفســـير 

ممع البيان( العروف!
إلّا أن الفرق بينه وبين غيره من الأموات 
هـــو أنه فتـــح عينـــه في القبر، فوجد نفســـه 
مدفوناً! فنذر لله تعالى هناك، إنْ أنجاه الله 

وخرج حياً، كتب تفسيراً للقرآن الكريم.
فما هي إلا دقائق وإذا بنبّاش كان يفر 

القبر لينهب كفن الشيخ!
لقد اســـتمر النبّاش في نبشه حتى وصل 
إلى جســـد )التوفـــى(! فأخـــذ يفتـــح الكفن 
)الغالي( أنه يدرّ عليه ثناً جيّداً في السوق! 
ولكن كادت روح النباش تزهق عندما أمسك 
الشـــيخ بيده، وســـرعان ما طمْأنـــه قائلًا: لا 
تـــف، هـــذه قصـــتي، ولقـــد اســـتجاب الله 
نـــذري ودعائـــي، فاذهـــب على بيـــتي وآتن 
بثيابي، وسوف أعطيك أكثر مما تريد، على 
أن لا تعـــود إلى نبش القبور مرة أخرى فإنه 

عمل محرّم!
وهكذا رجع الشيخ الطبرسي إلى البيت 
في وســـط اســـتغراب الجميع، فقـــام بتأليف 
كتابه في تفسير القرآن وفاءً للنذر ويعدّ كتابه 

الآن من أهم كتب الشيعة في التفسير.
ثـــم إنـــه انتقـــل إلى رحة الله الواســـعة 
شـــهيداً، في التاســـع مـــن شـــهر ذي الحجـــة 
ســـنة )548هــــ( الهجريـــة، وذلـــك في هجوم 
ســـنجر  الســـلطان  علـــى  التمـــردون  شـــنّه 
الســـلجوقي في خراســـان، فقُتِل هذا الشيخ 

وجمـــعٌ مـــن النـــاس، ودُفِن 
جثمانـــه الطاهـــر في جوار 
مرقد الإمـــام الرضا عليه 

السلام.
ولَْ  الُجمْعَـــةُ  ذَهَبَـــتْ 

أذهب
الرحـــوم  عـــن  يُنقـــل 
آيـــة الله العظمـــى الســـيد 
محمـــد تقـــي الخونســـاري 

قـــدس ســـره إنـــه كان يتمنّـــى 
أن يكـــون موتـــه بين ظهـــر الخميس 

وظهر الجمعة، إذ في الحديث عن الإمام 
الصادق عليه السلام أن ذلك أمان للمؤمنين 
مـــن ضغطـــة القـــبر، فلمّـــا كان ينتهـــي ظهر 
الجمعـــة ولا يموت! يقول بســـرة وتأســـف: 

هذه الجمعة ذهبت أيضاً، وأنا ل أذهب!
أخلِص العمل فإنّ الناقد بصير بصير

العلمـــاء  مـــن  مـــرة جمـــع  ذات  تحـــدّث 
والؤمنين عن بعض انجازاتهم في حضور آية 
الله العظمى السيد البروجردي قدس سره، 
لاحظ الســـيد بعد أن تكلّـــم الحاضرون عن 

انجازاتهم.. أن عالاً ل يتكلم بشيء!
فقـــال له الســـيد: هـــلّا ذكرتَ شـــيئاً عن 

انجازاتك؟
بـــأدب: ســـيدي، أودّ أن  أجابـــه العـــال 
تـــأذن لي بقراءة حديث عن جدّك علي أمير 

الؤمنين عليه السلام فقط!
فأذِنَ له الســـيد، فقـــال العال: قال علي 
عليـــه الســـلام: »أخلِـــص العمل فـــإنّ الناقد 

بصير بصير«.
ثـــم مـــا أن ســـكت العـــال حتـــى أجهـــش 
السيد البروجردي بالبكاء، ثم قال: أحسنت 

بتذكيرك إيانا الإخلاص.
وبعد هذه الجلسة كان السيد البروجردي 
يقول في كل مناســـبة للعلمـــاء والطلبة الذين 
يلتفّـــون حولـــه: )أخلِـــص العلـــم فـــإنّ الناقد 

بصير بصير(.
أجـــل إنّ ناقـــد العمـــل هـــو الله البصـــير 
الناظـــر إلى مـــا في قلـــب العامـــل، فـــإن كان 
الإخـــلاص وراء عمله، كتب لـــه الثواب، وإلّا 
فســـعيه يذهـــب إدراج الرياح إذ لا أجر على 

الرياء.
وهـــذا لا يعن أن الذيـــن كانوا يتحدثون 
عن انجازاتهم للسيد البروجردي قدس سره 
كانوا يراؤون، إنما استحســـن السيد موقف 
ذلـــك العال حيـــث وضع أصبعـــه على زاوية 
هامة في العمل وهـــو )الإخلاص( وذلك من 
بـــاب قولـــه تعالى: )ذكّـــر فإن الذكـــرى تنفع 

الؤمنين(.
ــــــــــــــــــــــــ

الصدر: قصـــص وخواطر للشـــيخ عبد العظيم 
الهتدي البحراني: ص263 ــ 267.

كيـــف تـــم تأليــــف
ماذا تعرف عن الشمس؟تفسير مجمع البيان

الحلقة الأولى
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معارف عامة

ى   ې  ېې   ې       ۉ  ))ۉ 
ى         ئا((.

الشـــمس أقرب نجم إلى الأرض، وينتمي إلى 
فصيلة النجوم القزمة الصفراء.

وهي تمثل 99% من كتلة المجموعة الشمسية 
كلهـــا، ويقـــدر العلمـــاء عمرهـــا بنحـــو أربعة 

ونصف مليار عام.
توجد ســـديم من الغاز المكون في معظمه من 
الهيدروجـــن أخذ في التمركز والدوران حول 
نفســـه مولـــداً الطاقـــة والضغـــط الكافيـــن 
بـــدء  معلنـــة  الهيدروجـــن  ذرات  لاندمـــاج 
ولادة النجـــم، ويقدر العلماء وبحســـب كمية 
الهيدروجـــن المتبقيـــة أن المتبقـــى مـــن حيـــاة 
الشـــمس حوالي خمسة مليارات عام ثم تبدأ 
أن تصـــل  إلى  والانكمـــاش  في الاضمحـــال 
علـــى قـــزم أبيض أصغـــر بكثير مـــن حجمها 
الحالـــي ثـــم إلى قزم أســـود بعد ذلـــك، إلا أن 
هـــذه التحـــولات والتغـــيرات تأخـــذ المليارات 
من السنن من مرحلة على أخرى، ولا يعلم 
الغيـــب إلا الله ولكـــن هذه افتراضـــات علمية 
مبنيـــة علـــى عمليـــات حســـابية بافتراضات 

واحتمالات رياضية ليس إلا.
وقـــد تكـــون هذه الفـــروض صحيحـــة أو غير 
مكتملـــة، وقد تظهر نظريـــات أخرى جديدة 

تغير وتعدل النظريات الحالية.
والشـــمس من مجموعة نجوم تضم أكثر من 
مئـــي مليون نجم يعرف باســـم مجـــرة )درب 
التبانـــة(، وتدور الشـــمس حـــول مركز المجرة 
بسرعة )220 كم / ثانية( وتتم دورة كاملة مع 
مجموعتهـــا حول مركز المجـــرة في مدة تصل 
إلى )25 مليون ســـنة(، مما يعني أن الشـــمس 
ومعها مجموعتها قد دارت حول مركز المجرة 

)20 دورة( منذ نشأة المجموعة الشمسية.
نجـــم  مـــن  الشمســـية  المجموعـــة  وتتكـــون 
متوســـط الحجـــم مثـــل أي نجـــم عـــادي هو 
الشـــمس وتوجد على هيئة كـــرة ضخمة من 
غـــاز الهيدروجـــن الـــذي تكشـــف علـــى ذاتـــه 
بقدرة الله وتهيمن الشـــمس بقـــوة جاذبيتها 
علـــى حركة كافة أجرام المجموعة الشمســـية 
من كواكب وتوابـــع وكويكبات ومذنبات، وهي 
مصـــدر كل مـــن الحـــرارة والنور على أســـطح 

تلك الأجرام بما تشعه من طاقة.
ی     ئى  ئى     ئى   ئې  ئې  ئې    ئۈ   ))ئۈ 

ی یی ئج ئح ئم ئى((.

وصف الشمس
تقـــدر كتلـــة الشـــمس بنحـــو )1990 تريليون 
تريليـــون طـــن ـــــ التريليـــون يســـاوي مليـــون 
ـ أي تمثل 330.000 مرة كتلة الأرض(،  مليون ـ
وهي قوة كافية لخلق جاذبية كافية للحفاظ 
علـــى النظام الشمســـي بالكامـــل، وتبعد عن 
الأرض مســـافة )149.600 مليـــون كـــم أو 93 
مليون ميل( وتبعد عن اقرب نجم لها مسافة 

)4.3 سنة ضوئية(.
وتبلـــغ درجة حرارة الشـــمس في مركزها )14 
مليـــون درجة مئوي( وعلى ســـطحها حوالي 
)5.500 درجـــة مئويـــة( أما البقع الشمســـية 
فهي أقل حرارة إذ تبلغ )4.000 درجة مئوية( 
وتبلغ ســـرعة الرياح الشمســـية )3 مليون كم 
/ الســـاعة( ويقدر إشـــعاع الشمس أو الطاقة 
الشمســـية المتولـــدة بنحو )390 مليـــار مليار 
ميجاوات( وتفقد الشـــمس بالإشعاع حوالي 
عشـــرة ماين طن كل ثانية من مادتها، كما 
تفقـــد 600 مليـــون طن كل ثانيـــة من مادتها 

بالتفاعات النووية في قلبها.

مكوّنات الشمس
النجـــوم مـــن  باقـــي  الشـــمس مثـــل  تتكـــون 
الهيدروجـــن كمكـــون أساســـي يمثـــل )%92( 
وخـــال عمليـــة إنتـــاج الطاقـــة تتحـــول ذرة 
الهيدروجن إلى الهليوم والذي يمثل )%7.8( 
من مكونات الشـــمس والباقي عناصر أخرى 
 )%0.06( يمثـــل  والـــذي  الأوكســـجن  مثـــل 

والكربون والكبريت والنيروجن.

طبقات الشمس
تتكـــون الشـــمس مـــن عـــدة طبقـــات، مركـــز 
الشمس وهي النواة والمكون من الغاز المضغوط 
ـــــ يعادل الضغط داخـــل المركز 340 مليار مرة 
الضغط الجوي على سطح البحر في الأرض 
ـــــ وفي حالـــة تســـمى حالـــة بازمـــا )الحالات 
ـ وحالة  الأخرى للمادة صلبة، سائلة، غازية( ـ
البازما ببساطة هي الحالة الي يكون فيها 
جـــزء المادة قد تعرض لحرارة وضغط مهولة 
ويبدأ الإلكترون في الإفات من نواته عندها 
تكون حالة البازما ــ وهذا المكان )النواة( هو 
مصدر إنتاج الطاقة الي تأخذ طريقها نحو 
الخـــارج، وتمر عـــبر طبقات للشـــمس، حيث 
تحمل جزيئـــات الضوء )الفوتـــون( بالطاقة 
وتتســـرب إلى الطبقات العليـــا، وفي الحقيقة 
أن عمليـــة تحميل الفوتون للطاقة واندفاعه 
للخارج تســـتغرق حوالي مليون سنة وخال 

العملية الي تشبه الغليان تخرج الطاقة.
ــــــــــــــــــــــــ

المصدر: المدخل إلى علم الفلك، تأليف: الدكتور 
حميـــد مجـــول النعيمـــي والدكتـــور مجيـــد محمـــود 

جراد.

ماذا تعرف عن الشمس؟
الحلقة الأولى



صدر حديثاً عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
في العتبة الحسينية المقدسة  الكتاب الموسوم 
ب�)منق���ذ الإخ���وان من فت���ن وأخطار آخ���ر الزمان(  

للشيخ وسام برهان البلداوي.


